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  إهـــــــــداء 
  

  ووجهاني، ... وسهرا وتعبا في تربيتي... إلى من كانا سببا في وجودي 

  .في سبيل طلب العلم، إلى والدي الكريمين رحمهما االله تعالى

  .إلى زوجتي الكريمتين، أمدّ االله في عمريهما

  رشاد، وخلود، ووليد، : إلى فلذاتي أكبادي، ورياحين حياتي، أبنائي

  .الوهاب، وعبد الفتاح، وفاطمة الزهراءوعبد 

  خوتي وأخواتي، إإلى من يحملون في عيو�م ذكريات طفولتي وشبابي، 

  .وكل أفراد عائلتي

  .أساتذتنا الكرام... وأناروا لنا طريق الرشد... إلى الذين حببوا إلينا العلم

  . إلى كل من ذكر لساني، ولم يكتبهم قلمي

  أهدي هذا الجهد المتواضع، والذي أسأل االله تعالى، أن يتقبله، وأن ينفع به، 

  .وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

  محمد مومني                                                                      



   شكـــر
  

يسـره مـن إتمـام هـذا الحمد الله على نعمه والشكر له على امتنانه وتوفيقه، على ما      
البحــث، فلــه الحمــد كلــه، وإليــه يرجــع الأمــر كلــه، علانيتــه وســره، فأهــل هــو أن يحمــد 

لا يسعني في هذه المذكرة المتواضعة، إلا أن أتقدم بالشـكر : وبعد .وأهل هو أن يشكر
، حفظــه االله تعــالى، نبيــل موفـق :الجزيـل والعرفــان الجميـل، إلى الأســتاذ المشــرف الـدكتور

  .جيهاته السديدة ونصائحه الغاليةعلى تو 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنـة المناقشـة علـى      
، وإفــــــاد�م في إبــــــداء ملاحظــــــا�م القيمــــــة، تفضــــــلهم بقبــــــول مناقشــــــة هــــــذه المــــــذكرة

   . وتوجيها�م المفيدة، فجزاهم االله عني خير الجزاء

لى كـل الأسـاتذة بقسـم الشـريعة، بجامعـة الشـهيد حمـّه كما أتقدم بخالص الشـكر إ     
  .لخضر بالوادي، الذين أفاضوا علينا بما منّ االله عليهم من علم وأدب

وعرفانـــــا مـــــني بأصـــــول المحبـــــة والوفـــــاء، أتقـــــدم بالشـــــكر الجزيـــــل إلى أخـــــوة الـــــدرب      
   .  والدراسة، مع تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق

                                                             
 



  ملخص
دراســـة تأصــيلية مـــع نمـــاذج  -تخـــريج الفــروع علـــى القواعـــد الفقهيــة : هــذه الدراســـة الموســومة ب    
كــان الإشــكال الــرئيس الــذي نســعى إلى الإجابــة عليــه هــو هــل تعتـــبر في النــوازل الطبيــة و  – عمليــة

الدراسـة علـى القواعد الفقهية دليلا؟ وهل يصـلح أن تكـون موجهـة للاسـتنباط والتخـريج؟ فأجابـت 
المبحــث الأول خصــص للتعريــف بــالتخريج وبيــان أهميتــه، وذكــر : ذلــك مــن خــلال المباحــث الآتيــة

  .أنواعه، وأركانه، ونشأته، وكذا التعريف بالقواعد الفقهية وبيان أهميتها
  .وأما المبحث الثاني فقد جعلته لبيان حجية القواعد الفقهية مع ذكر أقسامها ومصادرها   
  .بحث الثالث ذكرت مسائل في النوازل الطبية مخرجة على القواعد الفقهيةوفي الم   
القواعـــد الفقهيـــة حجـــة، أو مـــن قبيـــل  اعتبـــاروتوصــلت الدراســـة إلى جملـــة مـــن النتـــائج لعـــل أهمهــا   

  .   الأدلة المختلف فيها، كما أوصت الدراسة بضرورة العناية بالقواعد الفقهية، والتخريج عليها
  . النوازل الطبية ،القواعد الفقهية ،الفروع ،التخريج: المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
    This study titled "deriving branches from jurisprudential rules-A 
thorough study on the new medical situations-" The main issue we 
seek to answer is that Are the rules of jurisprudence considered as 
an evidence? Is it suitable to be directed to education and 
derivation? That study tackled the issue through the following 
chapters: the chapter one includes the definition of derivation, its 
importance and types and its origin as well as the definition and the 
importance of jurisprudential rules. 
    The second chapter is about the validity of jurisprudential rules 
its sections and sources. The third chapter includes some issues of 
new medical situations derived from jurisprudential rules. 
    The study reached a number of results, the most important of 
which is the consideration of jurisprudential rules as a proof or as an 
argument evidence. The study recommended the need to take care 
of the rules of jurisprudence and derivation. 
Keywords: derivation, branches, jurisprudential rules, new medical 
situations. 
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  بسم االله الرحمان الرحيم
ومن  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه     

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا   ،ه االله فلا مضل لهمن يهد ،سيئات أعمالنا
  : أما بعد ،وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم ،االله

علم القواعد الفقهية الذي يعد من أهم مجالات  ،إنّ من أهم العلوم في الشريعة الإسلامية    
الفقه الإسلامي، بحيث لا يزال البحث فيه واسعًا، والدراسات قائمة، لأن الفروع الفقهية 

حكام، كما تعينه الأتيسر الطريق للمجتهد في استنباط  ،فهذه القواعد ،متنوعة، ولا حصر لها
قديما وحديثا، فصاغوا وحصر جزئيا�ا، لذا اعتنى �ا الفقهاء  ،على استحضار فروع المسائل
  .ألفوا فيها كتباو تضم أبوابا شتى في الفقه،  ،قواعد كثيرة، بعبارات موجزة

، وهو ما ظهر جليا عند أرباب فالقواعد الفقهية من المصادر المعتبرة في التخريج      
وكتب تخريج الفروع على الأصول، فقد أوردوا  ،في القواعد الفقهية والأشباه والنظائر ،التصنيف

   ،1»كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء«فقهية،  وخرّجوا عليها فروعًا ،القواعد الفقهية
دراسة  –تخريج الفروع على القواعد الفقهية ( :اهتوسمي ،في هذا السياقمذكرتنا  تفجاء

  ).يةملتأصيلية مع نماذج ع
  : أهمية الموضوع -أولا
  : لهذا الموضوع أهمية بالغة أذكر منها ما يأتي    
  .التعريف والأهمية والنشأة والأركان: بيان حقيقة التخريج من حيث -1
والأهمية والحجية، وذكر مصادرها التعريف  :ثحقيقة القواعد الفقهية من حي إظهار -2

  .وأقسامها
  .تنمية الملكة الفقهية للقدرة على الاستنباط، وتنزيل الأحكام على المستجدات والنوازل -3
  .سعة الفقه الإسلامي وقدرته وفاعليته في تقديم الحلول الناجعة  -4
  .وتوفير الجهود ،المساعدة على فهم المسائل واختصار الأوقات -5
  .أهمية القواعد الفقهية في مجال التخريج الفقهي ذكر -6

                                                           
  . 1/55خيرة، ذال ،قرافيال: ينظر 1
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طالب العلم عموما، وطالب علم الفقه والأصول خصوصا، كيفية  يعرفأنّ هذا البحث  -7
  .تعامل الفقهاء مع القواعد الفقهية في استنباط الأحكام

         : موضوعإشكالية ال  - ثانيا
متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع بما أن القواعد الفقهية : التساؤل الرئيس -1

أن لا تكون موجّهة  ،والربط بين أجزائها، فكان من البديهي ،باعتبارها تقوم بجمع أشتا�ا
نجدهم  ،وتوجيها�م للأحكام ،للاستنباط والتخريج، غير أن الناظر في اجتهادات الفقهاء

  .يستعملون هذه القواعد
من حيث التأصيل  ،عن ماهية التخريج على القواعد الفقهية وهذا ما يدفع إلى البحث    

  .والحجيّة والتطبيق
   : التساؤلات الفرعية -2
  وما علاقتها بالتخريج؟  ،ما مفهوم القواعد الفقهية -أ
  ما مدى حجيّة القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي؟  - ب
  ما أثر القواعد الفقهية في استنباط الأحكام لبعض النوازل؟  - ج

   : أسباب اختيار الموضوع - ثالثا
  : هناك أسباب ذاتية دفعتني إلى اختيار الموضوع، وأخرى موضوعية    
  : أما الأسباب الذاتية فتعود إلى ما يأتي* 
لما لها من مكانة كبيرة في الفقه  ،الرغبة الشديدة في التعرف على القواعد الفقهية -1

  .الإسلامي
  .الفقهية القواعد على ةخرّجالطبية الم نوازلال من ممكن عدد أكبر على التعرف في تيرغب -2
  . التشجيع الكبير الذي لقيته من الأستاذ الفاضل نبيل موفق -3
  :يأتي مافي فتتمثل وضوعيةالم الأسباب أما* 
  .على القواعد الفقهية خدمة للفقه الإسلاميإبراز علم تخريج الفروع  -1
  .من النظرية إلى التطبيق يةقواعد الفقهالالخروج بعلم  -2
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الباحثين قد أفرد موضوع تخريج الفروع على القواعد  أحدا من - بحسب إطلاعي–لم أجد  -3
   . الفقهية، في رسالة علمية متخصصة

  : أهداف البحث -رابعا
  : من خلال هذا البحث أريد تحقيق جملة من الأهداف يمكن أن أحددها فيما يأتي   
  .نوازلبيان دور القواعد الفقهية في تنزيل الأحكام على ال -1
والسنة  ،من القرآن الكريم ،التأكيد على أنّ القواعد الفقهية استمدت قو�ا ومكانتها -2

  .النبوية
  .تخريج الفروع على القواعد الفقهية علمبيان  -3
  .القواعد الفقهية خصوصًا موعل ،بيان أهمية التخريج عموما -4
  .القواعد الفقهية جمع عدد من النوازل المخرجة على -5

  : الدراسات السابقة -خامسا
بدراسات أكاديمية مطابقة للموضوع، غير أنيّ وجدت أوراقا بحثية ) بحسب اطلاعي(لم أظفر  -

  .مقدمة
قدمه  - جامعة أدرار–ور محمد دباغ لأستاذ الدكتل بحث تخريج الفروع على القواعد الفقهية -1

التخريج في المذهب : (في الملتقى الدولي الثامن للمذهب المالكي، الذي كان عنوانه صاحبه
رة م، وذلك برعاية وزا2012/ه1433في ولاية عين الدفلى ) المالكي وأثره في حركية الاجتهاد

  .الشؤون الدينية والأوقاف
تخريج وإن كان صاحبه لم يتناول موضوع ، تيذكر معنوان  بحثال هذامن  تخذأوقد    

مدخل إلى القواعد الفقهية، ( :بكل أبعاده، فقد تناول في بحثهالفروع على القواعد الفقهية، 
  ).ومدخل للاجتهاد، ومدخل إلى النوازل الطبية، وأثر القواعد الفقهية في أحكام النوازل الطبية

تأصيل علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور عبد االله بن مبارك آل  -2
   .م24/09/2013، ه19/11/1434: سيف، موقع الألوكة الشرعية تاريخ الإضافة

وقد استفدت من فكرته وعرضه للموضوع الذي دعا فيه إلى ضرورة الاشتغال بعلم تخريج    
وإن كان لم يتناول موضوع  ،مواضيع لتناوله اقترحم ،مبينا أهميته ،الفروع على القواعد الفقهية
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 ،فلم يعرفه ولم يبسط فيه آراء العلماء ،بشكل أكاديمي الفروع على القواعد الفقهية،تخريج 
  .أنه كان بحثا ولم يكن مذكرة وأدلتهم ومناقشتها ونحو ذلك، وعذره

  : منهج البحث -سادسا
  : لقد استخدمت في هذا البحث المناهج الآتية   
وهذا عند تتبع النصوص القرآنية، والحديثية، وأقوال الصحابة، : المنهج الاستقرائي -1

  .در للقواعد الفقهيةاوالأئمة ا�تهدين، التي تعتبر مصوالتابعين، 
الفقهية للنوازل الطبية، لتخريجهـا علـى القواعـد  تصوير المسائلوهذا عند : المنهج الوصفي -2

  .الفقهية، وعند ذكر خصائص بعض العناصر؛ كذكر الأقسام، والشروط، والتعريفات
  .علماء في حجية القواعد الفقهيةآراء ال مقابلة عندوهذا : المنهج المقارن -3
ــــي -4 ــــان مــــدلول بعــــض المصــــطلحات: النقــــدي المــــنهج التحليل ، وعنــــد عــــرض طريقــــة كبي

  .استدلال العلماء بالقواعد الفقهية، وعند نقد بعض التعريفات والآراء
   : صعوبات البحث - سابعا
  : من أبرزهاو     

مما يجعل ريج الفروع على القواعد الفقهية، تخوضوع معدم وجود كتب ورسائل تناولت  -
  .من الصعوبة بمكان أمر والتأصيل لهذا العلم التأسيس

  : البحث منهجية -ثامنا
  : التزمت في كتابة بحثي منهجية معينة، أذكر فيما يأتي أهم عناصرها   
وجعلتهــا فيمــا بــين ، ]رقــم الآيــة: اســم الســورة[: عــزو الآيــات يكــون في المــتن بالطريقــة الآتيــة -1

  . ﴾ ﴿ :الآتيين الرمزين

مثخنة الخـط إذا كانـت  «»: جعلت الأحاديث النبوية في المتن بين مزدوجين بالشكل الآتي -2
مــن قبيــل الأقــوال، تمييــزا لكلامــه صــلى االله عليــه وســلم، عــن كــلام ســائر النــاس، علــى أن يكــون 

-البـاب و  ،الكتـاب ه،عنوانـي و ذكر صاحب المصنف الحديث :الطريقة الآتيةب ةتخريجها في الحاشي
  .  ، والصفحة-إن وجد-، رقم الجزء -إن وجد-، رقم الحديث -إن وجد
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ــك فــإني أكتفــي بــالتخريج  -3 إذا كــان الحــديث في صــحيحي البخــاري أو مســلم، أو موطــأ مال
راد يــ، مــع إيحــديثمــنهم، أمــا إذا لم أجــده فــيهم فــإنني أســعى إلى تخريجــه مــن أكثــر مــن مصــدر 

  . درجة الحديث

إن -المؤلـِف، المؤلَّـف، رقـم الجـزء : توثيق المعلومات الواردة في المتن بالهامش، ويكـون كـالآتي -4
رقــم الصـفحة، علــى أن أذكـر ســائر معلومـات الكتــاب في فهـرس المصــادر والمراجـع، وفــق  -وجـد

رقــم الطبعـــة، دار النشـــر، مكـــان النشـــر،  -إن وجـــد-المؤلــِـف، المؤلَّـــف، التحقيـــق : الترتيــب الآتي
  . تاريخ النشر

عند استعمال الكتاب في موضعين متتاليين، لا يفصـل بينهمـا اسـتعمال كتـاب آخـر، فـإنني  -5
ــــة ــــارة الآتي ــــرقم الجــــزء والصــــفحة، هــــذا إذا كــــان : أورد العب المصــــدر أو المرجــــع نفســــه، ثم أردفــــه ب

: الأول في صـفحة، والثـاني في أخـرى، فـإنني أقـولالاستعمالان في الصفحة نفسها، أمـا إذا كـان 
  .المصدر أو المرجع السابق

المرجــــع رســـالة علميــــة أكاديميـــة، فــــإن التوثيـــق في قائمــــة المصـــادر والمراجــــع، يكــــون  إذا كـــان  -6
الباحــث، عنــوان الرســالة، نــوع الدرجــة العلميــة، الإشــارة علــى الاعتمــاد علــى النســخة : كــالآتي

  .  المنشورة، المشرف، الجامعة، مكا�ا، سنة المناقشةالأصلية، الموقونة غير

: ســـــم الأول، وأردفـــــه بكلمـــــةاإذا كـــــان مؤلفـــــو الكتـــــاب أكثـــــر مـــــن اثنـــــين، أكتفـــــي بـــــذكر  -7
  ". وآخرون"

أتـــرجم لجميـــع الأعـــلام، الـــواردة أسمـــاؤهم في المـــتن، باســـتثناء الصـــحابة والعلمـــاء المعاصـــرين؛  -8
  . كثرة ورودها معي في البحثلخشية إثقال الهوامش بالتراجم، و 

إذا نقلــت الكــلام عــن قائلــه بــالمعنى، أو تصــرف فيــه، فــإنني أصــدر العــزو في الهــامش بكلمــة  -9
والعـزو يكـون خاليـا مـن  " "  ، أم إذا كان النقل حرفيا، فإنني أجعله بين المزدوجين الآتيين"ينظر"

  ". ينظر: "كلمة
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: إذا وجدت بالمصدر أو المرجع التاريخين، الهجري والمـيلادي، أثبتهمـا معـا بالطريقـة الآتيـة -10
  . التاريخ الميلادي، وإذا وجدت أحدهما فقط، أثبت الموجود وحده/ التاريخ الهجري

  : خطة البحث -تاسعا

، وخاتمة، مباحث ةمقدمة، وثلاث: بعد اختيار الموضوع سرت في كتابته على الشكل الآتي   
  :وفهارس فنية، وفيما يأتي عرض موجز لها

، والأهداف اختيارهوفيها بيان لأهمية الموضوع، وطرح لإشكاليته، وذكر لأسباب : المقدمة* 
المرجوة منه، والدراسات السابقة له، والمنهج المتبع في دراسة مسائله، والمنهجية المعينة في ضبط 

  . عناصره، ورسم خطته، وذكر أهم مصادره ومراجعه، والإشارة إلى أهم صعوباته
 خصصته لبيان مفهوم تخريج الفروع، والقواعد الفقهية، وصياغة علم تخريج: المبحث الأول* 

عرفت كل من التخريج والفروع، : ، أولهامطالب ةالفروع على القواعد الفقهية، وجعلته في ثلاث
عرفّت القواعد الفقهية  : وبينت أنواع التخريج الفقهي، وذكرت نشأته، وأهم مؤلفاته، وثانيهما

أهميتها، وثالثاهما عرفت تخريج الفروع على القواعد  عددتكمركب وصفي، وكمصطلح، و 
   .  أهميته وأركانه تناولتة، و الفقهي

ومصادرها وأقسامها، وقسمته جعلته لبيان مدى حجية القواعد الفقهية، : المبحث الثاني* 
بينت آراء العلماء في حجية القواعد الفقهية، وناقشتها، وقمت : مطالب، أولها ةإلى ثلاث

واعد الفقهية، مصادر الق ذكرت: باختيار القول الراجح مع ذكر أسباب ذلك، وثانيهما
   .  تناولت أقسام القواعد الفقهية: وثالثهما

لبعض النوازل الطبية المخرجة على القواعد الفقهية، وقسمته  تطرقت فيه: المبحث الثالث* 
تناولت : عرفت النوازل الطبية، وبينت ضوابط النظر فيها، وثانيهما: مطالب، أولها ةإلى ثلاث

، وشملت حكم الفحص الطبي قبل الزواج، وحكم اختيار مسائل تطبيقية في أحكام الأسرة
تناولت مسائل تطبيقية في : جنس الجنين بالوسائل المخبرية، وحكم الإجهاض عموما، وثالثهما

العمليات الطبية، وشملت حكم الوفاة الدماغية تحت أجهزة الإنعاش، وحكم التخدير في 
  . العمليات الطبية، وحكم الجراحات التجميلية
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فيها ذكر للنتائج المتوصل إليها وتقديم مجموعة من التوصيات التي �دف إلى خدمة : اتمةخ* 
  . الموضوع

الآيات، والأحاديث، وآثار الصحابة والتابعين، : ذيل البحث بفهارس فنية: الفهارس -
المصطلحات المشروحة، والمصادر والمراجع، و والقواعد والضوابط الفقهية، والأعلام المترجم لهم، 

  .   المحتوياتو 
  : البحث جعامر مصادر و  - عاشرا

كتب الحديث والفقه الإسلامي، وكذا مراجع تراجم الأعيان، إضافة إلى عدد من أمهات   -1
  . المعاجم

الكتب الفقهية المعاصرة، التي عنيت بالقواعد الفقهية، والتخريج، وأحكام النوازل الطبية،  -2
  . وفتاوى العلماء

 



  

  
  

  المبحــــث الأول
  تخريج الفروع والقواعد الفقهية  مفهوم

   
  

  : مطالب ةثلاثوفيه 
  الفروع و تخريج ال مفهوم: المطلب الأول
  القواعد الفقهية  مفهوم: المطلب الثاني
  مفهوم تخريج الفروع على القواعد الفقهية: المطلب الثالث
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ضـــرورية لتأصـــيل علـــم ) التخـــريج، الفـــروع، والقواعـــد الفقهيـــة: (إن الدراســـة التحليليـــة لمعـــاني    
تخــريج الفــروع علــى القواعــد الفقهيــة لكو�ــا تمثــل أجــزاء ماهيتــه، ومقومــات حقيقتــه حــتى يكــون 

     :مطالب ةالتأصيل متينًا محكمًا، ويكون التخريج سليما مستقيما، وقد تناولته بالبحث في ثلاث
  الفروعو تخريج ال مفهوم: المطلب الأول

تناول في هــذا المطلــب تخــريج الفــروع مــن خــلال التعريــف بــالتخريج والفــروع وبيــان أنــواع أســ    
  .روعفة التخريج ونشأته من خلال ثلاث

  .تعريف التخريج والفروع: الفرع الأول
  : تعريف التخريج: أولا
) خ ر ج(الــراّء، ومـن خــلال تتبـع معــاني مــادة  خــرجّ بتشـديد: التخــريج مصـدر الفعــل: لغـة -1

  : يتبين أنّ لها معنيين أساسيين وهما 1في كتب اللغة
 .النفاذ عن الشيء والانفصال والبروز: المعنى الأول ·
  .ومنه سمّي يوم القيامة بيوم الخروج، لأن الناس فيه يفارقون قبورهم -
  .خَرجَ: ويسمّى الماء الذي يخرج من السحاب -
  .الناس من أموالهم، ويؤدو�ا إلى الحاكمالأتاوة يخرجها : جا ر الخ -
 . اختلاف لونين وتميز أحدهما عن الآخر: المعنى الثاني ·
  .أي نبتها في مكان دون مكان: أرض مخرجة: يقال -
  .خرجّ الغلام لوحه تخريجا إذا كتبه فترك فيه مواضع لم يكتبها: ويقال -
  .لما كان في لونه من سواد أو بياض ويقال أخرج أو خرجاء -
اســـتعمال لفـــظ التخـــريج عنـــد أصـــحاب العلـــوم مـــن غـــير الفقهـــاء والأصـــوليين،  : اصـــطلاحا -2

ه، في معـــنى مخـــالف لأصـــحاب العلـــوم ونكالنحـــاة، والمحـــدثين، لكـــن أصـــحاب كـــل علـــم يســـتعمل
  .وسنذكر التخريج عند كل فريق منهم .2الأخرى

                                                           
والفيـــومي . 2/249خـــرج، : لســـان العـــرب، مـــادة. ، وابـــن منظـــور2/175: معجـــم مقـــاييس اللغـــة. ابـــن فـــارس: ينظـــر 1

 .)خ ر ج(، مادة 1/166. المصباح المنير
  .11حسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص باال: ينظر 2
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  .  1)شكال أو دفع لهإتبرير (: التخريج عند النحاة -أ
الدلالـة علـى موضـع الحـديث في مصـادره الأصـلية الـتي أخرجتـه : (التخريج عند المحدثين: ب

  .2)بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة
هــو تفريــع الأحكــام الشــرعية العمليــة علــى نصــوص : (التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين -ج

  .3)المذهب وقواعده بطرق معلومة
  : شرح التعريف* 
قيــد أول يخــرج غــير الأحكــام، ويــدخل فيــه مــا كــان حادثــا بالفعــل : تفريــع الأحكــام الشــرعية -

  .، وما كان مقدرا وقوعهةإجابة لسؤال أو فتوى في واقع
  .لبيان أن المراد بالتخريج هنا التخريج الفقهي: العملية -
تصريحات الأئمة ومـن كـان قـبلهم، فـلا ا�تهد في المذهب، فتخرج  إلى فعلإشارة : المذهب -

  . يسمى تخريجا في الاصطلاح
يبنى عليها وكلمة قواعد تشـمل الأصـول بيان لمصادر التخريج وأصوله التي : نصوص وقواعد -

  .الكلية للمذهب وتشمل قواعد علم الأصول وقواعد علم الفقه
والتي ينبغي ضبطه �ا، حتى لا إشارة لمسالك التخريج المعهودة عند الفقهاء، : بطرق معلومة -

   .�4ا ولا تحقق شروطه ةيصير مرتعا لكل وارد من غير معرف
  : تعريف الفروع: ثانيا

  : أصل ولها عدة معان أشهرها ،الفروع جمع فرع، والفاء والراّء والعين: لغة -1
شــيء أي تجزئــة الشــيء بعــد أن كــان مجتمعــا، أو إخــراج شــيء مــن : فريــعالت: المعنــى الأول -

  :آخر ومنه
  .أي أولاده من صلبه: 5فرع الرجل -

                                                           
  .74محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص : ينظر 1
  .  10، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ص الطحانمحمود : ينظر 2
 . 62، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي، ص الشليينظر نوار  3
 .63المصدر نفسه، ص نوار الشلي، : ينظر 4
  ).ف ر ع(مادة . 3/62والفيروز أبادي، القاموس المحيط، . 2/367الأزهري �ذيب اللغة، : ينظر 5
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  .أي الأغصان التي خرجت من أصلها: 1فروع الشجرة -
  : العلو، ويكون الفرع هو الجزء العالي الظاهر، ومنه: المعنى الثاني *
  .   أي مكانه المرتفع: 2فرع الجبل -
  . أي علاه �ا ضربا: 3فرع رأسه بالعصا -
  : ويكون الفرع هو الجزء الذي زاد في عدد الأجزاء منه: الكثرة: المعنى الثالث* 
  . ، أي كثرت4تفرّعت أغصان الشجرة -
   .فرعاء امرأة، إذا كثر شعره ومنه 5فرع الرجل فرعا فهو أفرع -
فصــل  ةلتخـريج عمليـاالمناسـب لموضـوعنا واالله أعلـم هــو التفريـق، إذ ) الفــرع(لــ المعنـى اللغـوي* 
  .له بواسطة القواعد الفقهيةع وإخراج الفر 
  : بتعريفات كثيرة أهمها) الفروع(عرفّت : اصطلاحا -2
  .6)ما ثبت حكمها بغيرها( -أ
  .7)أحكام الشريعة المفصلة المبنية في علم الفقه( -ب
  .8)أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلف( -ج
  ).التفصيليةالأحكام الشرعية للفروع العملية المستنبطة من أدلتها ( -د

                                                           
  . 3/62 ،المرجع السابق أبادي، والفيروز. 2/367 ،المرجع السابق ،الأزهري: ينظر 1
وابن منظور، لسـان . 4/491معجم مقاييس اللغة،  ،وابن فارس. وما بعدها 2/354 المرجع السابق،الأزهري، : ينظر 2

  .2/1081 ،)ف ر ع(مادة  العرب،
المرجـــع  منظـــور، وابـــن. 4/491 ،المرجـــع الســـابق ،فـــارس وابـــن. بعـــدها ومـــا 2/354 الســـابق، المرجـــع الأزهـــري،: ينظـــر 3

  .2/1081 ،)ع ر ف( مادة ،السابق
 المرجع منظور، وابن. 4/491 السابق، المرجع فارس، وابن. بعدها وما 2/354 السابق، المرجع الأزهري،: ينظر 4

 . 2/1081 ،)ع ر ف( مادة السابق،
 المرجع منظور، وابن. 4/491 السابق، المرجع فارس، وابن. بعدها وما 2/354 السابق، المرجع الأزهري،: ينظر 5

 .2/1081 ،)ع ر ف( مادة السابق،
  . 1/185ابن الفراء، العدة،  6
  . 1/8ازاني، شرح التلويح، فتالت 7
  .1/19عبد االله الشنقيطي، نشر البنود،  8
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هـــو الأحكـــام الشـــرعية العمليـــة، لأن ) التخـــريج( ،التعريـــف الاصـــطلاحي المناســـب لموضـــوعنا* 
ج على القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية هي الـتي يتوصـل �ـا إلى اسـتنباط الأحكـام الفروع تخرّ (

  ).الشرعية العملية
  .أنواع التخريج: الفرع الثاني

  .الفروعتخريج الأصول من : أولا
العلـــم الــــذي يكشــــف عــــن أصــــول وقواعـــد الأئمــــة مــــن خــــلال فــــروعهم الفقهيــــة : (تعريفــــه -1
  .1)يلا�م للأحكاملوتع
ور أو التراخـي فـللإن مقتضى الأمر الذي لم يقيد، لم يرد فيه عن مالك ما يفيـد أنـه : مثاله -2

لــيس عــن ": 2القصــار، قــال ابــن ورفــللنصــا أو صــراحة، ولكــن العلمــاء خرّجــوا لــه قــولا هــو أنــه 
ــص ولكــن مذهبــه يــدل أّ�ــا ــك ن ــك في ذل لأن الحــج عنــده علــى الفــور ولم يكــن  ،ورفــلا علــى مال

   .3"ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاء
، أنه ذكر في الملخـص، أن دلالـة الأمـر علـى الفـور، أخـذها 4ونقل عن القاضي عبد الوهاب    

  . 5تفريق الوضوء، ومن مسائل أخرعه من منالمالكية من قول مالك بتعجيل الحج، و 
  
  

                                                           
  . 21، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص الباحسين: ينظر 1
را، قــال بعــض اقضـاء بغــداد وكــان أصـوليا نضــ ار، وليصــالبغـدادي القاضــي أبــو الحسـين المعــروف بــابن القهـو علــي أحمــد  2

عيـون الأدلـة، إيضـاح الملـة : من رأيت من المالكيين، كان ثقة ولكنه كان قليل الحديث، مـن مؤلفاتـه ، هو أفقهعلماء زمانه
وكحالــة معجــم . 199ابــن فرحــون، الــديباج المــذهب، ص : هـــ، ينظــر398لأصــول، تــوفي ســنة في المقدمــة  ،اتيــفي الخلاف
  . 7/12المؤلفين، 

   .288ص صار، المقدمة في الأصول، قابن ال: ينظر 3
بـن االأ�ري و  منعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ولد ببغداد ونشأ فيها، وتلقى قدرا من علومه  4

الإفــادة، : بــن الجــلاب وغــيرهم، كــان فقيهــا وأصــوليا وأدبيــا وشــاعرا تــولى القضــاء في منــاطق متعــددة، مــن مؤلفاتــهاو  القصــار
ــك، شــرح المدونــة، تــوفي ســنة  ابــن العمــاد : ينظــر. هـــ422التلخــيص، الإشــراف علــى مســائل الخــلاف، التلقــين في فقــه مال

 . 6/226وكحالة، معجم المؤلفين، . 3/223رات الذهب ذالعكري، ش
  .2/984، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، راجيجالر : ينظر 5
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  .تخريج الفروع على الأصول: ثانيا
العلــم الــذي يعــرف بــه اســتعمال القواعــد الأصــولية في اســتنباط الأحكــام الشــرعية : [تعريفــه -1

  .1]العملية من أدلتها التفصيلية
  ق هل يقتضى التحريم أم لا؟ لالأصل النهي المط: مثاله -2

  النهي للتحريم على أقوال أشهرها ثلاثة اختلف العلماء في اقتضاء
ــــول الأول وذهــــب إلى ذلــــك  2التحــــريم وهــــو مــــذهب الجمهــــور يقتضــــيالمطلــــق أن النهــــي : الق

  . 3الغزالي
  .4الكراهة وهو مذهب بعض العلماء يقتضيمطلق النهي : القول الثاني
  . منهم القاضي عبد الجبار ، نسب هذا القول للأشاعرة5التوقف: القول الثالث

  :الفروع المخرجة على هذا الأصل* 
  : خرجّ الغزالي على هذا الأصل فروعا منها   

  .الهدهد والنحل والنمل: نحوصلى االله عليه وسلم عنه النبي  ىيحرم قتل كل ما � -أ
  .يحرم استئجار الفحل للضرب للنهي الوارد -ب
  .حرمة التداوي بالخمر -ج
لـه، كعليه الغزالي إنما هو �ي النبي صلى االله عليه وسـلم عـن ذلـك   ومستند التحريم الذي بنى   
  .6ا حصل المنع من ذلكلمالنهي يقتضي التحريم   يكنلم لوف

                                                           
  .1/68شوشان، تخريج الفروع على الأصول، : ينظر 1
 . 168والقرافي، شرح تنقيح الفصول، ص . 99ازي، التبصرة، ص ير الش: ينظر 2
الإسـلام، ولـد بطـوس  الملقـب بحجـةهو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي  3

هــــ، تتلمـــذ علـــى إمـــام الحـــرمين، ولاه نظـــام الملـــك تـــدريس مدرســـته ببغـــداد، مـــن مؤلفاتـــه، إحيـــاء علـــوم الـــدين،  450ســـنة 
. 22-6/18ابــن العمــاد العكــري، شــذرات الــذهب : ينظــر. هـــ505، تــوفي ســنة ، المنخــولصــفىالمستالبســيط، الوســيط، 

  . 1/98 لكان، وفيات الأعيان،خوابن 
  . 1/576شرح المنهاج،  الإ�اجالشيرازي، : ينظر 4
 .  1/138والسمعاني، القواطع، . 99، ص المرجع نفسهالشيرازي، : ينظر 5
ســلطان بــن محمــد بــن فاضــل القــرني، تخــريج الفــروع علــى الأصــول عنــد الإمــام الغــزالي مــن خــلال كتبــه الأصــولية : ينظــر 6

  .215والفقهية، ص 
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  .تخريج الفروع على الفروع: ثالثا
هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف علـى آراء الأئمـة في المسـائل الفرعيـة، الـتي : [مفهومه -1

لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقهـا بمـا يشـبهها في الحكـم عنـد اتفاقهمـا في علـة ذلـك الحكـم، عنـد 
المخــــرجّ أو بإدخالهــــا في عمومــــات نصوصــــه، أو مفاهيمهــــا، أو أخــــذها مــــن أعمالــــه وتقريراتــــه، 

  .1]�ا عندهم، وشروط ذلك ودرجات هذه الأحكام والطرق المعتد
  .استئجار المصحف: مثاله -2

ـــت المصـــحف هـــل يصـــلح أن : 2الســـائل هـــو الإمـــام ســـحنون –قلـــت : جـــاء في المدونـــة     أرأي
لم : لا بـأس بـذلك، قلـت أي سـحنون: 3أي الإمـام ابـن القاسـم: قـال ؟يستأجره الرجل يقـرأ فيـه

لما جوّز مالـك بيعـه، جـازت فيـه فلا بأس ببيع المصحف، : [لأن مالكا قال: مالك؟ قال جوّزه
  .4]الإجارة

  نشأة علم التخريج وأهم مؤلفاته: الفرع الثالث
يعتــبر القــرن الرابــع للهجــري النشــأة الاســتقلالية لعلــم التخــريج وقــد مــرّ كغــيره مــن العلــوم في     

أهــم المحطــات لحركــة التــأليف في علــم التخــريج وتدوينــه   ،ين فيمــا يلــيبتدوينــه بعــدة مراحــل، وســن
  .5كعلم مستقل

  

                                                           
  . 179، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص الباحسين: ينظر 1
هــو أبــو ســعيد عبــد الســلام ســحنون بــن ســعيد بــن حبيــب التنــوخي القــيرواني، أخــذ العلــم بــالقيروان عــن مشــايخها، كــأبي  2

وأشــهب  وعلــي بــن زيــاد، وسمــع في مصــر مــن ابــن القاســم، وقــرأ عليــه المدونــة وأعــاد ترتيبهــا، وسمــع مــن ابــن وهــب. خارجــة
ومـا  4/45القاضـي عيـاض، ترتيـب المـدارك، : ينظـر. هــ240المدونـة، تـوفي سـنة  :مؤلفاتـه ولي قضاء افريقية، من. وغيرهم

 .     26، ص المذهب بعدها وابن فرحون، الديباج
صلى االله هو أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، نسبة إلى العتقاء الذين أعتقهم رسول االله  3

هــ، 128، ولـد سـنة )صـحيحه(ج لـه البخـاري في عليه وسلم، المصري، تلميذ الإمام مالك وناشر فقهـه، حـافظ مـتقن خـرّ 
  .   4/97، والزركلي، الأعلام، 1/58قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية، : ينظر. ه191توفي بالقاهرة سنة 

 . 3/396سحنون، المدونة الكبرى، : ينظر 4
 . 76خالد قادري، نظرية تخريج الفروع على الأصول وتطبيقا�ا في الفقه الإسلامي أطروحة دكتوراه، ص : ينظر 5
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كانـت بدايـة التــأليف في علـم التخـريج في منتصــف القـرن الرابـع الهجــري علـى يـد أبي الليــث   -1
نمـوذج صـحيح  فهو يعد من أقدم الكتب المؤلفة، وهـو 2)تأسيس النظائر(في كتابه  1السمرقندي

قواعـد والضـوابط الشـملت عنـده فلعلم تخريج الفروع على الأصول غير أنه وسّـع دائـرة الأصـول، 
مـــن القواعـــد الأصـــولية إلا القليـــل، والواقـــع أن هـــذا الكتـــاب يعـــد مـــن القواعـــد  يحـــوالفقهيـــة، ولم 

  .الفقهية
ألـــف كتـــاب  3حنفـــي آخـــر وهـــو أبـــو زيـــد الدبوســـي وفي القـــرن الخـــامس الهجـــري جـــاء فقيـــه -2
ـــــاب )تأســـــيس النظـــــر( ـــــير علـــــى كت ـــــه بشـــــكل كب ، لكـــــن الملاحـــــظ أن الدبوســـــي اعتمـــــد في كتاب

   . واحدا اباتاعتبر الكتابين ك 4السمرقندي، مع إضافات يسيرة عليه، حتى أن بعض الباحثين
و وهــ 6)تخــريج الفــروع علــى الأصــول(كتابــه   5وفي القــرن الســابع ألــف شــهاب الــدين الزنجــاني -3

ســـم علــم التخـــريج بشـــكل واضــح، كمـــا أنـــه يمثــل مرحلـــة الجديـــة والنضـــج في إمـــل يحأول مؤلــف 
  .التخريج وينتد

                                                           
هـــو أبـــو الليـــث نصـــر بـــن محمـــد الســـمرقندي الحنفـــي، الملقـــب بإمـــام الهـــدى، هـــو الإمـــام الكبـــير صـــاحب الأقـــوال المفيـــدة  1

بيــه الغـــافلين وبســـتان تن، وعيــون المســـائل، النــوازل في الفقـــه، و تأســيس النظـــائر الفقهيـــة: والتصــانيف المشـــهورة، مــن مؤلفاتـــه
  . 1/334حاجي خليفة، كشف الظنون، : ه، ينظر373العارفين، توفي سنة 

  .  علي محمد رمضان لنيل درجة الماجستير في الفقه بكلية الشريعة، جامعة الأزهر حققه 2
بخـارى وسمرقنـد كـان فقيهـا  بـينقرية  ةالحنفي، نسبة إلى دبوس هو أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري 3

الأقصــى في  والأمــد، تأســيس النظــر في الأصــول، الأدلــةتقــويم : أصــوليا، قيــل أنــه أول مــن وضــع علــم الخــلاف مــن مؤلفاتــه
معجـــم المـــؤلفين،  وكحالـــة. 3/246ابـــن العمـــاد العكـــري، شـــذرات الـــذهب : هــــ، ينظـــر430م والنصـــائح تـــوفي ســـنة كـــالح
6/96  . 
 .2/940بكر أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، : ينظر 4
، بلدة قريبـة )زنجان(الملقب بشهاب الدين المكنى بأبي المناقب، الزنجاني نسبة إلى مد بن أحمد بن محمود بن بختيار هو مح 5

حيــث بــرع في أصــول الفقــه وفروعــه وتفســير القــرآن  مــن أذربيجــان، عــاش في بغــداد، وهــو أحــد أعــلام المــذهب الشــافعي،
وعلومـه، والحـديث ومسـائله، تــولى منصـب نائـب قاضـي القضــاة في بغـداد، عـرف بـالورع والشــجاعة والـدفاع عـن الإســلام، 
 قاتل التتار حتى أكرمه االله بالشهادة، من مؤلفاته ترويح الأرواح في �ذيب الصحاح، مصنف في تفسير القرآن الكريم توفي

  . 2/70ات الأصوليين، طبقالمراغي، الفتح المبين في . 7/161الزركلي، الأعلام، : هـ، ينظر656سنة 
 .حققه محمد أديب صالح، أستاذ ورئيس قسم القرآن والسنة بجامعة دمشق سابقا 6
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مفتـاح الوصـول إلى بنـاء الفـروع (كتابـه   1وفي القرن الثامن الهجري، ألف الشـريف التلمسـاني -4
  . 2)على الأصول

ـــف جمـــال الـــدين ا -5 التمهيـــد في تخـــريج (كتابـــه   3يســـنو لإوفي القـــرن الثـــامن الهجـــري أيضـــا، أل
  . 4)الفروع على الأصول

القواعد والفوائـد الأصـولية ومـا يتعلـق �ـا (كتابه   5وفي القرن التاسع الهجري ألف ابن اللحام -6
  .6)�ا من الأحكام الفرعية

الوصــول إلى (كتابــه   7وفي القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ألــف محمــد بــن عبــد االله التمرتاشــي -7
  .، وقد ذكر في مقدمته أنه سار فيه على نمط الإسنوي في كتابه التمهيد)قواعد الأصول

                                                           
ة إلى تلمسان مدينة الشريف التلمساني نسب: أبو عبد االله، وشهرته: هو محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي وكنيته 1

هــ، في أسـرة معروفـة بـالعلم والتقـوى، إمـام في التفسـير وعلـوم القـرآن بالإضـافة إلى كونـه 710في الغرب الجزائري، ولد سـنة 
ارات الغلط في الأدلة، القضاء ثم: فقيها مجتهدا في الأصول والفروع، إليه انتهت إمامة المالكية في بلال المغرب، من مؤلفاته

  .   5/327الأعلام  ،زركليال. 1/337قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية : هـ، ينظر771توفي سنة والقدر، 
  .حققه محمد علي فركوس أستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين بجامعة الجزائرممن  2
مدينة في صعيد مصر، ولد ) إسنا(نسبة إلى  سنويلإهو أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر ا 3

ع في البـدور الطوالــ: س في أكــبر المـدارس في القــاهرة، مـن مؤلفاتــههــ، فهــو أصـولي فقيــه، نحـوي، نظــار، محقـق، درّ 704سـنة 
 دري فيمـا يتخـرج علـى الأصـول النحويـة مـن الفـروع الفقهيـة، نزهـة النـواظر في ريـاض النظـائر،الفروق والجوامع، الكوكـب الـ

، الأعـلام ،لزركلـياو . 6/223ابن العماد العكري، شذرات الـذهب، : ينظر. هـ772طبقات الفقهاء الشافعية، توفي سنة 
3/344.  
  . حققه محمد حسن هيتو 4
هو علي بن محمد بـن علـي بـن عبـاس البعلـي الدمشـقي، يلقـب بعـلاء الـدين واشـتهر بـابن اللحـام، لأن أبـاه كـان لحامـا،  5

دينة بعلبك كفله خاله بعد وفاة أبيه ووجهه إلى طلب العلم، حيث انتقل إلى دمشق ولازم ابن رجـب هـ، بم750ولد سنة 
س ونــاظر وصــنف وتــولى الإفتــاء، فأصــبح شــيخ الحنابلــة بالشــام في وقتــه مــن الحنبلــي وأفــاد منــه، وبعــد أن اكتمــل تكوينــه درّ 

الأخبــار العلميــة في اختيــارات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، المختصــر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن : مؤلفاتــه
  .5/7، والزركلي للأعلام، 7/31ابن العماد العكري، شذرات الذهب : هـ، ينظر 803حنبل توفي سنة 

 .حققه محمد حامد الفقي 6
هو محمد بن عبد االله بن أحمد الخطيب التمرتاشـي الحنفـي، ولـد بقـرة وتلقـى علومـه في البدايـة علـى مفـتي الشـافعية فيهـا،  7

تنــوير الأبصــار وجــامع البحــار، معــين المفــتي علــى جــواب المســتفتي، : ، مــن مؤلفاتــهثم ســافر إلى مصــر وتفقــه علــى ابــن نجــيم
 . 6/239الزركلي للأعلام، . 3/86المراغي، الفتح المبين، : هـ، ينظر1004الوصول إلى قواعد الأصول، توفي سنة 
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  القواعد الفقهيةمفهوم : المطلب الثاني
القواعـد وكلمـة : مركبة مـن كلمتـينإن الحديث عن القواعد الفقهية يتطلب تعريفها باعتبارها     

اعتبارهــا مركبــا وصــفيا، بأحــدهما : مصــطلحا، وهنــا لابــد مــن تعــريفينالفقهيــة، وكــذلك باعتبارهــا 
 عو فـر ثـلاث ومنه قسمت هـذا المطلـب إلى  ، ثم قمت ببيان أهميتها،وثانيهما باعتبارها مصطلحا

  : كالآتي  يهو 
  التعريف بالقواعد الفقهية كمركب وصفي: الفرع الأول

  : تعريف القواعد لغة واصطلاحا: أولا 
، )ق ع د(القواعـــد مفردهــا قاعـــدة وقاعـــد وأصــل القاعـــدة وماد�ـــا : القواعـــد لغـــةتعريــف  -1

وهـــو يضـــاهي  فُ لِـــلا يخُْ  فيقـــاسالقـــاف والعـــين والـــدال أصـــل مطــّـردٌ "قعـــد الرجـــل قعـــودًا، : يقـــال
  .1"تكلّم فيها بالجلوسم في مواضع لا يُ تكلّ الجلوس، وإن كان يُ 

  : ومن معاني هذه المادة ما يأتي   
ـــت -أ ـــه ، 2أساســـه: الأســـاس والأصـــل، فقواعـــد البي وشـــواهد هـــذا المعـــنى مـــن القـــرآن الكـــريم قول

øå﴿: تعـــــــالى Î) ur ßì sù öç tÉ ÞO¿ Ïdº tç ö/ Î) yâ Ïã# uq s) ø9 $# z̀ ÏB ÏM øè t7 ø9 $# ã@ä Ïè» yJ óô Î) ur $ uZ / uë ö@ ¬7 s) s? !$ ¨Y ÏB ( y7 ¨R Î) |MR r& ßìä ÏJ ¡¡9 $# 

#$9øèy=ÎäOÞ  ÈÐËÊÇ﴾ ]هــي جمــع قاعــدة، وهــو : المفســرون في معــنى القواعــدحيــث قــال ]. 127: البقــرة
وتقصـد ) قواعـد الهـودج(، ومن شواهد هذا المعنى في لغة العـرب قـولهم 3الأساس والأصل لما فوقه

  . 4خشيبات أربع معترضة في أسفله تركب عليه عيدان الهودج: وتقصد به
في بيـــت زوجهـــا،  الاســـتقرار والثبـــات ومنـــه قعيـــدة الرجـــل تســـمّى قعيـــدة لثبو�ـــا واســـتقرارها -ب

وهـي المـرأة ]. 60: النـور[ ﴾اءِ سَـالنّ  نَ مِـ دُ اعِـوَ والقَ ﴿: وشواهد هذا من القرآن الكريم قوله تعالى
سِنّة
ُ
  .لأ�ا قعدت عن الحيض والولد: سميّت قاعداو : الكبيرة الم

                                                           
  . 5/108، )ق ع د(مادة : ابن فارس معجم مقاييس اللغة: ينظر 1
  .3/128، )ق ع د(العرب، مادة  ابن منظور، لسان :ينظر 2
  .3/57الطبري، جامع البيان،  :ينظر 3
   . 1/340، )ق ع د(مادة  ،الفيروز آبادي، القاموس المحيط :ينظر 4



 تخريج الفروع والقواعد الفقهية  مفهوم                                                               :   المبحث الأول
 

18 
 

المــراد في وبوجــه عــام فــإن المعــنى اللغــوي لهــذه المــادة هــو الاســتقرار والثبــوت، وأقــرب المعــاني إلى    
نــــاء الجـــــدران علـــــى بتنـــــاء الأحكــــام عليهـــــا، كابتمعــــاني القاعـــــدة هــــو الأســـــاس والأصــــل نظـــــراً لا

   . 1الأساس
ذكر ألقد تعـددت تعريفـات العلمـاء عـبر العصـور للقواعـد، وسـ: تعريف القواعد اصطلاحا -2

  .جملة منها مع المقارنة بينها والإشارة إلى ما يلاحظ عليها
  .3"الكلية ياالقضا القواعد" :2قال صدر الشريعة -أ

  ". 5تعرّف أحكامها منهيُ لالقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ : "4قال التفتازاني -ب
  .7"قضية كلية منطبقة على جميع جزئيا�ا": بقوله 6وعرفّها الجرجاني -ج
  .9"صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئيا�ا التي تحتها :8وقال ابن النجار -د

                                                           
  . 15الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 1
، الحنفـي، صـدر الشـريعة الأصـغر، مـن أئمـة الحنفيـة، هـو عبيـد االله بـن مسـعود بـن عبيـد االله البخـاري، المحبـوبي: صدر الشريعة 2

شـرح وقايـة الروايـة في مسـائل الهدايـة، والوشـاح في المعـاني : فقيه أصولي محدث مفسـر نحـوي لغـوي مـتكلم منطقـي، مـن تصـانيفه
لــة، معجــم وكــذا عمــر كحا. 2/13الســودوني، تــاج الــتراجم في طبقــات الحنفيــة، : هـــ، ينظــر747والبيــان، تــوفي في بخــارى ســنة 

  .       2/355المؤلفين، 
  .1/36التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،  :ينظر 3
هــو مســعود بــن عمــر التفتــازاني، الملقــب بســعد الــدين عــالم في النحــو والصــرف والمعــاني والبيــان والفقــه والأصــول، : التفتــازاني 4

شرح تلخيص المفتاح في المعـاني والبيـان، وحاشـية علـى الكشـاف للزمخشـري في التفسـير، تـوفي : والمنطق وغير ذلك، من تصانيفه
  . 4/350ائة الثامنة، المابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان : هـ، وقيل غير ذلك، ينظر791سنة 

  .1/36، المرجع نفسهالتفتازاني،  5
ويعــرف بالســيد الشــريف، بــرع في علــوم كثــيرة كالأصــول والعربيــة  هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد الجرجــاني الحســيني، الحنفــي، 6

التعريفــات، شــرح الســراجية في الفــرائض، حاشــية علــى تفســير البيضــاوي، : دهــره، مــن تصــانيفه ةمــعلاّ والفلســفة حــتى قيــل أنــه 
لزركلـي، الأعـلام، وا. 7/216هـ، ينظر عمر كحالة، معجم المـؤلفين، 816وزادت مصنفاته خمسين مصنفا، وتوفي بشيراز سنة 

 . 5/328والسخاوي، الضوء اللامع، . 5/7
  .177الجرجاني، التعريفات، باب القاف، ص  7
هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري، الحنبلي، الملقب بتقي الدين، والشهير بابن النجار، : ابن النجار 8

منتهــى : في الــتعلم والتعلــيم والإفتــاء، مــن مؤلفاتــه –ى علــى ســوقه بعــد أن اســتو  -النجــار، ولــد ونشــأ في القــاهرة، قضــى حياتــه 
ابـن العمـاد، : هـ، ينظـر949الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، والكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، توفي سنة 

  .  6/6والزركلي، الأعلام، . 10/396شذرات الذهب، 
  .1/44المنير، ابن النجار، شرح الكوكب  :ينظر 9
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يظهر من خلال هذه التعريفات التنوع في التعبير من جنس المعرّف فإ�م قد عبروا تارة     
بالقضية وتارة أخرى بالحكم والصورة، والتعبير بالقضية أتمّ وأشمل، لتناولها جميع أركان المعرّف 

  .على وجه الحقيقة
و أمر أساسي فيها، نظرا لأن ومما يلاحظ أنّ التعريفات المذكورة أفادت، أنّ القاعدة كلية وه   

  .أ�ا محكوم فيها على كافة أفرادها: حقق من دونه، لأن المقصود بالكليةتمعناها لا ي
أ�ا زيادة " تعرف أحكامها منهالتنطبق على جميع جزئيا�ا : "ومما يلاحظ أيضا في قولهم   

 .1التخريج التي يقوم �ا ا�تهدالمترتبة عليها وهي تمثل عملية  هي من ثمرا�افعلى معنى القاعدة 
إن اختلفت عبارا�ا، حيث تفيد أن القاعدة و فهذه التعريفات جميعا متقاربة في المعنى  .1ا�تهد

القاعدة قضية كلية يفهم منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها، وهي عامة في جميع 
: الأصوليين فلكل علم قواعده، فهناك قواعد أصولية وفقهية ونحوية وغيرها، كقول. العلوم

المشقة تجلب " "الأمور بمقاصدها: "وقول الفقهاء". والنهي للتحريم" "الأمر للوجوب"
    .   2"الفاعل مرفوع: "اةح، وقول النّ "التيسير

  : تعريف الفقه لغة واصطلاحا: ثانيا
 العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، يقال فَـقَهَ الرجل: بالكسر: الفقه: تعريف الفقه لغة -1

تعلّم الفقه، وغلب : والتفقه ،بيّنت له: وفَقِه يفَقَه فِقْهًا إذا فهم، وأفقهته. فِقها فهو فقيه يفقُهُ 
  .    3شرفهلعلى علم الدين 

tB$﴿: قال تعالى ur öc% x. tbqãZ ÏB ÷sßJ ø9 $# (#rãçÏÿY uäÏ9 Zp©ù!$ ü2 4 üw öqn= sù tç xÿ tR Ï̀B Èe@ä. 7p s% öçÏù öN åk ÷]ÏiB ×p xÿÍ¬ !$sÛ (#qßg ¤)xÿ tG uäÏj9 í Îû 

Ç`ÉÏe$!$# (#râë ÉãYãäÏ9 ur óO ßgtB öq s% # såÎ) (# þqãèy_ uë öNÍk öé s9 Î) óOßg ¯= yè s9 öcrâë xã øtsÜ ÇÊËËÈ ﴾ ]122: التوبة.[  
  

                                                           
 . 37-32الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 1
  .37-32، ص نفسهالمصدر : ينظر 2
قـاموس المحـيط، الوالفـيروز آبـادي، . 370فقـه، ص : الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، حرف الهـاء، مـادة: ينظر 3

  . 1250الفقه، ص : باب الهاء، فصل الفاء، مادة
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عرفّه علماء الاصطلاح بتعاريف كثيرة أشتهر منها، ولاقى : تعريف الفقه اصطلاحا - 2 
هو العلم : "شرحه، حيث قال، الذي سوف أقتصر عليه هنا، مع 1ياستحسانا تعريف البيضاو 

  .  2"بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
  : ريفعشرح الت

  .مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق: والمقصود من العلم: جنس: العلم
الصــفات والــذوات والأفعــال فهــي تصــورات، كقيــد أول لإخــراج مــا لــيس بأحكــام،  : بالأحكــام

للاسـتغراق، أي المقصـود  )لا(ر إلى آخـر إيجابـا أو سـلبا، و، وهو إسناد أمـحكموالأحكام جمع 
  . جميع الأحكام

قيـــد ثـــان في التعريـــف لإخـــراج الأحكـــام غـــير الشـــرعية، كـــالعلم بالأحكـــام الحســـابية : الشـــرعية
  . والهندسية وغيرها مما ليس شرعيا، وكون الأحكام شرعية بسبب نسبتها إلى الشرع

: والعمليـــة، أي "القـــدرة الله وحـــده"ثالـــث لإخـــراج الأحكـــام الاعتقاديـــة، كقولنـــا قيـــد : ليـــةمالع
               .ثابتة للعمل من وجوب وحرمة وندب وغيرهاالمتعلقة بصفة 

المتلقـى عـن طريـق الـوحي، ،     ج مـا علـم مـن غـير دليـل كعلـم النـبيقيـد رابـع لإخـرا : من أدلتهـا
  . من أدلة الأحكام: من أدلتها، أيو 

قيد خامس احتراز به عن الأدلة الإجمالية الكلية التي لم تتعلـق بشـيء معـين كمطلـق : التفصيلية
الأمـــر، ومطلـــق الإجمـــاع ومطلـــق القيـــاس، فالبحـــث عـــن هـــذه الأدلـــة الكليـــة الإجماليـــة مـــن شـــأن 

  . 3"علماء الأصول
  التعريف بالقواعد الفقهية كمصطلح: الفرع الثاني

ممــا ســبق أن العلمــاء المتقــدمين كانــت تعريفــا�م عامــة، ولم يكــن مــن تبــين مــن تعريــف القواعــد    
غرضــهم أن يــذكروا تعريفــا خاصــا، بالقواعــد الفقهيــة، إلا مــا وجــدنا مــن تعــريفين للقواعــد بمعناهــا 

                                                           
: عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي قاضــي القضــاة عــالم أذربيجــان وشــيخ تلــك الناحيــة، مــن مصــنفاته: البيضــاويهــو أبــو الخــير  1

 .   2/28ات الشافعية، طبقابن قاضي شهبة : هـ، ينظر691الطوالع في علم الكلام، مختصر الكشاف، توفي سنة  ،المنهاج
  . 1/181ابن الحاجب، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، : ينظر 2
-38والباحسـين، القواعــد الفقهيــة، ص  1/18، )مــع حاشـية التفتــازاني والجرجــاني(ابــن الحاجـب، مختصــر المنتهــى الأصـولي : ينظـر 3

  . 33، الاستثناء في القواعد الفقهية، ص وسعاد أوهاب. 39
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الخاص، أحدهما يعود لأحـد علمـاء القـرن الثـامن للهجـري، وآخرهمـا يعـود إلى أحـد علمـاء القـرن 
  .الحادي عشر

بيــان لــبعض تعريفــات مــع وفيمــا يــأتي بيــان لهــذين التعــريفين المتقــدمين، ومــا يلاحــظ عليهمــا،    
  .العلماء المعاصرين للقواعد الفقهية، ومناقشتها، والخروج بتعريف راجح لها، وشرح ألفاظه

  تعريفات المتقدمين: أولا
  1تعريف أبي عبد االله المقري -1
من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة  خصكل كلي هو أ القاعدة"   

     .2"الضوابط الفقهية الخاصة
  : وما يلاحظ على هذا التعريف -
فهــو ألصــق التعــاريف بحقيقــة القاعــدة الفقهيــة وأخــص مــا يكــون بماهيتهــا، وذلــك بــأن جعــل  -أ

  .3الخاصة ط الفقهيةالعامة، والضواب القاعدة الفقهية وسطاً بين الأصول الشرعية
رغــم تمييــزه للقاعــدة الفقهيــة عــن غيرهــا مــن القواعــد الأخــرى إلا أنــه لا يــزال فيــه شــيء مــن  -ب

  .4قةبدالإ�ام والغموض في تحديد القاعدة 
  : 5تعريف شهاب الدين الحموي -2
  . 6"تُعرف أحكامها منهلكلي، ينطبق على أكثر جزئياته لا  حكم أكثري "   

                                                           
، أبــو عبــد االله، الصــوفي، القاضــي، الفقيــه المــالكي، مــن أعــلام محققــي المــذهب، ولــد هــو محمــد بــن محمــد أحمــد المقــري، التلمســاني 1

بتلمسان ونشأ �ا، وسكن فاس، وارتحل إلى المشـرق قاصـدا الحـج فـالتقى في طريقـه بعـدد مـن علمـاء مصـر والشـام والقـدس والحجـاز، 
لـوف، شـجرة النـور الزكيـة، محمـد مخ: هــ، ينظـر756سـنة الطـرف والتحـف، رحلـة المتبتـل، القواعـد الفقهيـة، تـوفي بفـاس : من مصنفاته

  . 7/37الزركلي، الأعلام، . 1/232
  . 1/212المقري، القواعد،  2
  .51-48محمد الروكي، التقعيد الفقهي، ص : ينظر 3
لقواعـــد والنـــدوي، ا. 41وســـعاد أوهـــاب، الاســـتثناء في القواعــد الفقهيـــة، ص . 42-41الباحســـين، القواعـــد الفقهيــة، ص : ينظــر 4

 . 42الفقهية، ص 
هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد مكــي، الحســيني، الحمــوي، الحنفــي، المعــروف بشــهاب الــدين، تــولى الإفتــاء علــى المــذهب : الحمــوي 5

غمــز عيــون البصــائر في شــرح الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، ونفحــات : مــن مؤلفاتــه. الحنفــي ودرّس في المدرســة الســلمانية في القــاهرة
معجـم المـؤلفين، . وكحالـة .1/239 الزركلـي، الأعـلام،: هــ، ينظـر1098تـوفي سـنة . ب والاتصـال، وكشـف الرمـز في خبايـا الكنـزالقر 
2/93 .  
  .1/51الحموي، غمز عيون البصائر،  6
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  .هذا التعريف وما يلاحظ على -
  .أنه وصف القاعدة بأ�ا حكم، وكان الأولى أن توصف بأ�ا قضية -أ

ـــز القواعـــد الفقهيـــة عـــن غيرهـــا، وجعـــل مـــن سمـــات أكثرهـــا أ�ـــا أغلبيـــة -ب لمـــا يوجـــد مـــن  1ميّ
  .مستثنيات على القواعد الفقهية، وذلك لا يقدح في كليتها

ذكــر في التعريــف مــا يعــد ثمــرة للقاعــدة الفقهيــة، وهــو تعــرّف أحكــام الجزئيــات منهــا، وهــذا  -ج
  . 2ليس جزءا من حقيقة القاعدة

  : تعريفات المعاصرين: ثانيا
  : تعريف مصطفى أحمد الزرقا -1
دستورية، تتضـمن أحكامًـا تشـريعية عامـة، في الحـوادث أصول فقهية كلية في نصوص موجزة "   

  .3"ل تحت موضوعهاالتي تدخ
  .وما يلاحظ على هذا التعريف -
بأصـول، ثم شـرحها بمـا : عرّف القواعد بالأصول، وهو تعريف للقواعـد بمـا هـو أعـمّ منهـا أي -أ

  .  4هو أخص منها وهي أحكام تشريعية عامة
ــف مصــطلحات -ب  .5"نصــوص دســتورية: "عامــة وليســت محــددة تمامــا كقولــه أدخــل في التعري

فقـــد تشـــمل في اصـــطلاحات العلمـــاء مـــا هـــو متســـع كـــدليل، ومـــا هـــو ضـــيق   "أصـــول"وككلمـــة 
  .كالضابط الفقهي

  : تعريف محمد عبد الغفار الشريف -2
  ". القاعدة قضية شرعية عملية كلية، يتعرف منها أحكام جزئيا�ا"   
  .وما يلاحظ على هذا التعريف -

                                                           
 . 46الباحسين، القواعد الفقهية، ص  1
  . 15الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية، ص  2
  . 2/985، المدخل الفقهي العام، مصطفي الزرقا 3
ـــةا انـــس الرحمـــان منظـــور الحـــق، قاعـــدة الخـــر  4 الروكـــي، نظريـــة التقعيـــد . 1/83. ج بالضـــمان وتطبيقا�ـــا في المعـــاملات المالي

  . 17، القواعد الكلية، ص شبيرومحمد عثمان . 44الفقهي، ص 
  .49، ص المصدر نفسهالباحسين،  5
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ناســب لموضــوعها وهــو الفقــه، لكونــه ميــّز القاعــدة الفقهيــة عــن غيرهــا مــن الكليــات بالقيــد الم -أ
  .1يتضمن أحكاما تشريعية عملية

انفـرد بقيـد لم يـذكره غــيره، وهـو صـلب موضــوع القاعـدة الفقهيـة، فقــد وصـفها بأّ�ـا كليــّة،  -ب
  .وهو ما يحمل معنى العموم والتجريد

" يتعــرف منهــا أحكــام جزئيا�ــا: "أشــار إلى عمليــة التخــريج علــى القواعــد الفقهيــة في قولــه -ج
    .2"زئيات كثيرة تدخل تحت موضوعهالجوهذا يعني استيعا�ا 

  : تعريف يعقوب الباحسين -3
  .3"جزئيا�ا قضايا كلية شرعية عملية: قضية كلية شرعية عملية"   
  .ما يلاحظ على هذا التعريف -
إضافة جديدة في تحديد تعريـف القاعـدة الفقهيـة لم يسـبق إليـه أحـد مـن " جزئيا�ا: "في قوله -أ

  .المتقدمين أو المعاصرين، بأن جعل جزئيات القاعدة قضايا كليّة
رغم تحديد جزئيات القواعد وحصرها في قضايا كلية، فإن ذلك تضييق لواسـع، فلـيس مـن  -ب

ية القواعد الفقهية تتخرجّ عليها ما يحـدث مـن النـوازل الـتي الضرورة أن تكون قضايا كلية لأن أهم
  . 4تدخل تحت موضوعها

  ".قضية كلية شرعية عملية يتُعرف منها أحكام جزئيا�ا: "التعريف المختار
  : شرح التعريف

قضاء، قال االله : تجمع على قضايا سميت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي يسمى: قضية
4Ó﴿ : تعالى |Ós% ur y7 ï/uë ûwr& (#ÿrßâ ç7÷ès? HwÎ) çn$ É Î) ﴾]23: الإسراء.[     
  .والمراد القضيّة المحكوم على جميع أفرادها: كلية

                                                           
  . 43اعد الفقهية، ص سعاد أوهاب، الاستثناء في القو  1
  .43المصدر نفسه، ص  أوهاب، سعاد 2
 . 54، ص المصدر السابقالباحسين،  3
  .45، ص المصدر نفسهسعاد أوهاب،  4
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منها حجّيتها وشرعيتها، لأنّ التقعيد ضرب من  سقىأي ما كان مستندها شرعيا تست: شرعية
  .الاستنباط، لكن للكليات لا للجزئيات، ولإخراج ما ليس شرعيا من أحكام العلوم الأخرى

  .قيد آخر يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد الشرعية الأخرى: عملية
  .عملية الاستنباط والتخريجوهو إشارة إلى الجهد المبذول في : تخريجًا: يسمّى: يتعرف منها

لأفراد وهو تحديد لعنصر مهم من عناصر القاعدة وهو الاستيعاب والشمول : أحكام جزئياتها
  . الذي هو موضوع القضيّة ذلك المفهوم الكلي

  أهمية القواعد الفقهية: الثالث الفرع
لقد اهتم العلماء بالقواعد الفقهية جمعا وترتيبا وشرحًا، وذكروا أقوالا كثيرة في فائد�ا    

من أهم  ومكانتها، مماّ يدل على عمق الفهم والتجربة والتحري وأنّ دراسة القواعد الفقهية
عديدة لما تضمنته من فوائد العلوم التي ينبغي على طلبة العلم الانشغال �ا، والتركيز عليها، 

أهمية القواعد الفقهية، مع عرض موجز لبعض نصوص  وسأبين في هذا الفرعومنافع كثيرة، 
  . توضح ذلكالعلماء التي 

من ضبط الفقه بقواعده، استغنى عن : "قال القرافي: ضبط وحفظ الفروع الفقهية المتكاثرة -1
  .1حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات

، قال ابن الفقهية لدى الباحث، مما يؤهله للنظر في المستجدات والنوازلتكوين الملكة  -2
إّ�ا تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه على مأخذ الفقه على ما كان عنده قد ": 2رجب
  . 3"تغيب

  
  

                                                           
  .1/71القرافي، الفروق، : ينظر 1
هــو أبــو الفــرج عبــد الرحمــان بــن أحمــد بــن رجــب، البغــدادي ثم الدمشــقي، كــان محــدثا أصــوليا فقيهــا ومؤرخــا، أتقــن فــن  2

جــامع العلــوم والحكــم، فــتح البــاري في شــرح الجــامع : الحــديث وصــار أعــرف أهــل عصــره بالعلــل وتتبــع الطــرق، مــن مؤلفاتــه
  .   8/578اد، شذرات الذهب، ابن العم: هـ، ينظر795الصحيح للبخاري، توفي بدمشق سنة 

  . 2ابن رجب، القواعد، ص : ينظر 3
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تبرز مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، وتسهل على غير المختصين بالفقه  -3
بطل دعوى من يتهم الفقه بأنهّ يقدم حلولا جزئية، وليس تالدين، و الإطلاع على محاسن هذا 

  .  1قواعد كلية
القواعد الفقهية : "إدراك مقاصد الشريعة وأحكامها وأسرارها، قال محمد الطاهر بن عاشور -4

  .2"من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الربط بينها ومعرفة المقاصد التي دعت إليها ةمشتق
ناهج الاجتهاد والإطلاع على حقائق الفقه ومآخذه بحيث يتمكن من تخريج الفروع فهم م -5

على القواعد الفقهية، وإلحاق الجزئيات بالكليات بطريقة سليمة منضبطة، فتكون القواعد 
  . 3ديد الفقها خصبًا لإثراء التشريعات الحديثة، وتعمل على إحياء الاجتهاد وتجصدرً الفقهية م

الفقهية والانشغال �ا يفيد في المقارنة بين المذاهب الفقهية وتوضيح وجوه  فهم القواعد -6
  .4الاختلاف والترجيح بينها

درك قدر العلماء ومراتبهم، ويعُلم مقدار فقههم وفضلهم على بدراسة القواعد الفقهية يُ  -7
�ا يعظم  وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة: "غيرهم، قال القرافي

  .     5قدر الفقيه، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف
تقليل نسبة الخطأ لدى ا�تهدين فيما يعرض لهم من نوازل وحوادث إذ هي أشبه بالمنارات  -8

  .6الهادية �اري الشريعة وقياسها في أصولها وفروعها
فالقواعد الفقهية، كما هو معروف لها فروعها المندرجة فيها، : ضبط مستثنيات القاعدة -9

  .7فيها خلدتولها مستثنيا�ا التي تشذ عنها فلا 
  

                                                           
  .1/31البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، : ينظر 1
  . 6ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص : ينظر 2
  .77محمد عثمان شبير، القواعد الفقهية، ص : ينظر 3
  .76، ص )اليقين لا يزول بالشك(سويلم، قاعدة  إبراهيمبن  يحمد: ينظر 4
  .1/6القرافي، الفروق، : ينظر 5
  .287رياض منصور الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال �ا، ص : ينظر 6
  . 37الخادمي، علم القواعد الشرعية، ص : ينظر 7
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  تخريج الفروع على القواعد الفقهيةمفهوم : الثالثالمطلب 
وسنتناول في هذا المطلب تعريف تخريج الفروع على القواعد الفقهية وبيان أركانه وأهمية     

  : فروع ةالتخريج الفقهي وذلك من خلال ثلاث
  تعريف تخريج الفروع على القواعد الفقهية: الفرع الأول

  : تعريف أول -1
  ). فقهية التي ترجع إليهاعلم يبحث في ربط المسائل الجزئية في أبواب الفقه بقواعدها ال(   

  : شرح التعريف
يعني أنه يصلح أن يكون علما مستقلا، فكما استقل علم تخريج الفروع على الأصول : علم -

  .عن أصول الفقه، وكذلك علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية
  .يخرج المسائل الكلية فذلك علم آخر: يبحث في ربط المسائل الجزئية -
  .يخرج ما لم يكن على أبواب الفقه: الفقهفي أبواب  -
يخرج ما يرجع للقواعد الأصولية، فذاك علم تخريج : بقواعدها الفقهية التي ترجع إليها -

  .الفروع على الأصول
  .لتخريج الفروع على القواعد الفقهية: مثال

كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به، هو : التعرف على أحكام الجزئيات كقولهم -
رجوع عن الوصية، وبناء عليه يكون بيع الموصى به رجوعًا عن الوصية، لأنه تصرف يوجب 

  .  زوال الملك
  :يتعريف ثان -2
  ).الفقهية القواعد وفق العملية الشرعية الأحكام استنباط(   
  :لثتعريف ثا -3

تعريف جزئيات موضوع القاعدة من القاعدة المشتملة على تلك الأحكام بالقوّة القريبة (     
        .1)من الفعل، بإبرازها من القوّة

   
                                                           

  .197-2/196وق للقرافي، محمد علي بن حسين المالكي، �ذيب الفروق �امش الفر : ينظر 1
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   أهمية التخريج الفقهي: الفرع الثاني
هو أحد طرق استخراج الأحكام الفقهية في المسائل المعاصرة وفق رؤية مذهبية منضبطة،  -1

انحصار الفقه المذهبي  ةمعتبرة، تبقي المذاهب الفقهية حيّة تساير الواقع، مماّ يدفع شبهوشروط 
  .في عصر معينّ 

ضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام �ا أئمة المدارس الفقهية  -2
  .الكبرى، ونماّها تلاميذهم من بعدهم

التخريج بغيرها، مما يدل على تماسك الأحكام، وانتظامها ربط الأحكام المستنبطة بطريق  -3
  .مقصدًا أو غاية

  .1يعتبر التخريج استثمارا جديدا لأدلة الأصل بعد جمعها وتنقيحها -4
  .تقريب العلوم الشرعية -5
إن تخريج الفروع على القواعد الفقهية وبيان وجه العلاقة بينهما يساعد على فهم المسائل  -6

  .الأوقات وتوفير الجهودواختصار 
ضمان استمرارية أحكام الشريعة ومواكبتها لوقائع الحياة، لأن الغاية من علم التخريج، هو  -7

  .رد الفروع إلى أصولها وقواعدها، مماّ يثمر استنباط أحكام الفروع الجديدة
معرفة أسباب الاختلاف بين العلماء وا�تهدين، وهو من أهم ثمرات علم التخريج، لأنه  -8

مردّه إلى أسس علمية يبين مستندات العلماء فيما ذهبوا إليه من آراء، وأن الاختلاف بينهم 
مماّ نتج اختلاف في الأحكام الفرعية،  .2ومناهج وطرق استدلالية اعتمدها كل واحد منهم

. شكلهاتسنيحفظ للعلماء مكانتهم ويجعلنا نلتمس العذر لهم في بعض المسائل التي  وهذا ما
  .كتابه تأسيس النظرلتأليفه  هو أحد أسباب  أن هذا الأمر: 3الدبوسيوقد صرح أبو زيد 

المساعدة في الترجيح بين الأقوال، لأن التخريج يدلنا على الأصول والقواعد التي اعتمدها   -9
     .4ترجّح بينها اعتمادا على قوّة أو ضعف مستند كل مذهب منهايقوله فكل مذهب في 

                                                           
 .766علي نجم، تخريج الفروع على الفروع عند المالكية، المعيار المعرب نموذجا، ص : ينظر 1
  . 24الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص : ينظر 2
 .9الدبوسي، تأسيس النظر، ص أبو زيد : ينظر 3
  . 24، ص نفسهالباحسين، المصدر : ينظر 4
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اكتساب الفقيه ملكة الاستنباط من خلال إدراكه للأصول والقواعد التي اعتمدها الأئمة  -10
  .من أحكام وهنبطاستفيما 
  .قلة الخطأ، وعدم الاضطراب في الاستنباط -11

  .على القواعد الفقهية وتحرير ضوابطهأركان علم تخريج الفروع : الفرع الثالث
 أنّ له أربعة أركان وأن لكل ركن ، يتبينّ من خلال تعريف علم الفروع على القواعد الفقهية    

العناصر التي تتكون منها : ضوابط، والمقصود بأركان علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية
وأما ضوابطه فالمراد  احد منها تنعدم ماهيته،ه وحقيقته الوجودية، والتي بفقدها، أو بفقد و أهميت
  .هميته وحقيقتهلأالشروط التي لابد منها لتحقيق ركنية كل واحد من أجزائه المكونة : �ا

  :، وتشتمل على ضوابط عدةج عليهاالقواعد الفقهية المخرّ : الركن الأول: أولا
  .ج عليهاضوابط القواعد الفقهية المخرّ * 
  .لاستنباط الصحيحوإما باأن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية إما بالنص الصريح  -1
  .أن تكون منقولة نقلا صحيحا عمن اعتمدها للاستدلال الاستنباط -2
  .أن تكون محررة مهذبة، يستقيم التخريج عليها -3

   :الفروع الفقهية وهي: الركن الثاني: ثانيا
  .المستنبطة من الأئمة ا�تهدينالأحكام الفقهية  -
  .النوازل التي لا نصّ فيها، ولا إجماع، وليس فيها حكم للمتقدمين -
  : ضوابط الفروع* 
أن تكون الفروع التي يراد تخريجها على القواعد الفقهية صحيحة ثابتة عن الأئمة  -1

  .عد الفقهيةا�تهدين، وإن كانت نازلة، فينبغي وقوعها حتى يتم تخريجها على القوا
أن تفهم الفروع على مراد أصحا�ا الذين استنبطوها، ليمكن تخريجها على قواعدهم على  -2

  .الوجه الصحيح
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 الذهنمن القاعدة الفقهية التي تخرج عليها الفروع مما يتبادر إلى  ةأن تعلم الفروع المستثنا -3
   .  1أ�ا مندرجة تحتها، والأمر ليس كذلك

  .جُ خرّ المُ : الثالثالركن : ثالثا
في الفروع الفقهية المستنبطة، وأحكام  المتبحرالمتمهر في القواعد الفقهية وهو العالم ا�تهد    

وضبط الجزئيات . النوازل، المتبصر في الفروق الفقهية المتمكن من ربط الأحكام بأدلتها
     . 2وإلحاق اللواحق بسوابقها، بالتشبيه أو التمثيل أو التنظير. بكليا�ا

  :خرّجضوابط المُ * 
  .في القواعد الفقهية التي في الركن الأول من أركان هذا العلم أن يكون متمهرا -1 

  .أن يكون عالما متبحراً في الفروع الفقهية وفي أحكام النوازل الفقهية -2
أن يكون عالما متبحراً في علم الاستثناء في القواعد والضوابط الفقهية ليسلم تخريجه من  -3

  .الاضطراب والتناقض
الاستنباط ووجوه الاستدلال مدركا مرامي الأئمة ا�تهدين  أن يكون عالما بطرق -4

ومقاصدهم في اجتهادا�م، وما ذهبوا إليه عند استنباط الأحكام من الحفاظ على حدود 
     .  3قبلالشريعة، والتزام الجادة التي سلكها سلف الأمة من 

  .ا على معرفة الحق بالقواعد الفقهيةأن يكون قادرً  -5
على تصوير الوقائع المستجدة واكتشاف آفاقها وأبعادها ليمكنه استخراج  قادراًأن يكون  -6

  .4أحكام لها من القواعد الفقهية، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
  
  
  

                                                           
جبريــل بـن المهــدي بــن علـي ميغــا، دراســة تحليليـة مؤصــلة لتخــريج الفـروع علــى الأصــول عنـد الأصــوليين والفقهــاء، : ينظـر 1

  .1/596دراسة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه، 
  .267تياث الظلم، ص الالجويني، غياث الأمم في : ينظر 2
  .   1/597  ،المصدر نفسهجبريل بن المهدي بن علي ميغا، : ينظر 3
  .1/599المصدر نفسه،  ميغا، علي بن المهدي بن جبريل: ينظر 4
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  .عملية التخريج: الركن الرابع: رابعا
الفروع الفقهية المعبرّ عنها بتخريج الفروع على القواعد الفقهية، يعني  بأنسابوهي التعريف    

  .1وتفرّعت تالتعريف بقواعدها التي منها تولدت ونشأ
  : ضوابط عملية  التخريج* 
له، وهم الذين اتصفوا بالصفات السابقة المشروطة في أن يحصل التخريج ممنّ هم أهل  -1

  .المخرجّ
 اعناية كبيرة بإبراز أصل المسألة، ومنشأ الخلاف فيها إذا كانت مختلفأن يعنى بالتخريج  -2

فيها، وعلّة التشريع، وحكمته، وبيان وجه الإحاطة بالفروع والجزئيات عن طريق الأصول 
الأحكام الشرعية الكثيرة والمتشا�ة في  أشتاتوالكليات، فالقواعد الفقهية �دف إلى جمع 

جت الفروع الكثيرة وإذا خرّ : "يقول القرافي. قاعدة واحدة تنطوي على أسرار الشريعة وحكمها
على قاعدة واحدة، فهو أولى من تخريج كل فرع، بمعنى يخصه إلاّ أنهّ أضبط للفقه، وأنور 

  .  2"يج الفقهللعقل، وأفضل في رتبة الفقيه، وليكن هذا شأنك في تخر 
أن يتوصل بالتخريج إلى معرفة كيفية استخراج أحكام شرعية للنوازل والوقائع المستجدة  -3

  .على مقتضى القواعد الفقهية
أن يهدف بتعلم التخريج ومزاولته الارتقاء إلى المرتبة العليا من مراتب الاجتهاد الشرعي،  -4

   .3بوة لبيان أحكام االله تعالى للناسالتي �ا يصبح الفقيه معدودا من ورثة مقام الن
 

                                                           
 .1/599 ،السابق المصدر ميغا، علي بن المهدي بن جبريل: ينظر 1
  .62القرافي، الأمنية في إدراك النيّة، ص : ينظر 2
  .1/600جبريل بن المهدي بن علي الميغا، المصدر السابق، : ينظر 3



  
  
  
  

  
  ثانيالمبحــــث ال

  القواعد الفقهية وبيان مصادرها وأقسامها ةمدى حجي
  

  : مطالب ةثلاثوفيه 
   القواعد الفقهية  ةمدى حجي: المطلب الأول
   مصادر القواعد الفقهية: المطلب الثاني
  أقسام القواعد الفقهية: المطلب الثالث
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  القواعد الفقهية ةحجي: المطلب الأول
هذه المسألة على جانـب كبـير مـن الأهميـة لتعلقهـا بمصـادر الأحكـام وأدلتهـا، وكـذا الأحكـام     

الشــرعية، وربــط الحــوادث والمســتجدات في شــتى أبــواب الفقــه �ــا، وتوســيع مــدارك ا�تهــدين في 
التخريج عليها، فالناظر في مصنفات القواعـد الفقهيـة للعلمـاء المتقـدمين، يـرى خلوهـا مـن تنـاول 
حجيّــة القواعــد الفقهيــة، إلا مــا كــان مــن ورود بعــض الأقــوال الــتي اســتنتج منهــا بعــض الدارســين 
المعاصرين اتجاهين اثنين، أحدهما يمنع حجيّة القواعد الفقهية، والآخر يجيزها، وسأحاول في هـذا 

راد بيان هذين الاتجاهين وذكـر أدلـة كـل فريـق ومناقشـة بعضـها، والترجـيح بينهمـا، مـع إيـالمطلب 
  .ثلاث فروعيه قسمت المطلب إلى لالسبب، وع

  .اتجاه المانعين لحجية القواعد الفقهية: الفرع الأول
: ، حيــث قـــال بمناســبة إيــراده لقاعـــدتي الإباحــة وبــراءة الذمّـــة1وممـّـن ذهــب إلى ذلـــك الجــويني    

   .2"وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ولست أقصد الاستدلال �ما"
  .3وابن دقيق العيد  

  .4مجلة الأحكام العدلية وكذا مؤلفو   

                                                           
بن يوسـف أبـو المعـالي الجـويني، إمـام الحـرمين مـن أئمـة المتكلمـين، فقيـه، أصـولي، أديـب، الجويني، عبد الملك بن عبد االله  1

الذهبي، سـير : ينظر. ه478البرهان، الإرشاد في أصول الدين، غياث الأمم في السياسة الشرعية، توفي سنة : من مؤلفاته
 . 477-18/468أعلام النبلاء، 

 .229الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص  2
كـان عالمـا بارعًـا في الفقـه ،  هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد المـالكي، نشـأ بقـوص بمصـر  3

المطـرزي في شـرح مقدمـة  :والأصول والحديث والأدب والنحـو، وجمـع بـين الـذكاء والعلـم والـورع، تـولى القضـاء، مـن مؤلفاتـه
ه 702جـــب، الاقـــتراح في علـــوم الحـــديث، تـــوفي ســـنة الحاأصـــول الفقـــه، الإلمـــام في أحاديـــث الأحكـــام، شـــرح مختصـــر ابـــن 

    . 11/70وكحالة، معجم المؤلفين، . 6/4ابن العماد، شذرات الذهب، : ينظر. بالقاهرة
إسلامية تعتمد على الفقه الحنفي، قام بإعدادها لجنـة تعتبر مجلة الأحكام العدلية موسوعة قانونية : مجلة الأحكام العدلية 4

م، فصــدر أول مــا صــدر منهــا المقدمــة ثم الكتــاب الأول وهــو  1869/هـــ1286ت باشــا ســنة دخاصــة برئاســة الشــيخ جــو 
ــت حــتى بلــغ عــددها  شــرح علــي . عــدة شــروح أهمهــا مــادة و�ــا 1851كتابــا، وتضــم هــذه ا�لــة   16كتــاب البيــع، ثم توال

مصــطفى الزرقــا، المــدخل : حيــدر، وقــد ظلــت هــذه ا�لــة مطبقــة في أكثــر الــبلاد العربيــة إلى منتصــف القــرن العشــرين، ينظــر
 .  246-1/238الفقهي العام 
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وعلـي  3ومصـطفى الزرقـا 2وعبد االله العجـلان 1وهو اختيار بعض المعاصرين كصالح السدلان    
  ...4النّدوي

  .أدلة المانعين لحجية القواعد الفقهية ومناقشتها -
يسوغ أن يجعل مـا هـو ثمـرة وجـامع دلـيلا إنّ هذه القواعد ثمرة للفروع وجامع ورابط لها، ولا  -1

  .5لاستنباط أحكام الفروع
  : ويرد عليه -
إن كـــل قواعـــد العلـــوم مبنيـــة علـــى فـــروع تلـــك العلـــوم وثمـــرة لهـــا، ولم يقـــل أحـــد بأنــّـه لا يجـــوز أن   

نســــتند إلى تلــــك القواعــــد لتقريــــر الأحكــــام واســــتنباطها، فأصــــول الحنفيــــة مــــثلا مســــتخرجة مــــن 
  .6أّ�ا لا تصلح لاستنباط الأحكام منها لأ�ا ثمرة للفروع الجزئية: فروعهم، ولم يقل أحد

  .لا تخلو من الاستثناء ومن ثمّ فإن القواعد أغلبية وليست كليّة القواعدإن معظم هذه  -2
  : ويرد عليه -
في القواعـد الفقهيـة لا يخـرج تلـك القواعـد عـن   8وعـدم الاطـراد 7إن العلماء قرّروا أن الاسـتثناء -

   .9لا يمنع من حجيتهاعن كليتها، ولا يقدم في عمومها، فلذلك 

                                                           
 .38صالح السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص  1
 .20ص  عبد االله العجلان، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، 2
 .2/249مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  3
 .331علي الندوي، القواعد الفقهية، ص  4
  . 1/45البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، : ينظر 5
  .49-1/48المصدر نفسه،  البورنو، :ينظر 6
ي، المحصـول، ز الـرا: ينظـر". بنفسـهما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه، ولا يسـتقل بلفظـه، ولا يسـتقل : "الاستثناء 7
1/38. 
: ينظـر". هـو مـا يوجـب الحكـم لوجـود العلـة، وهـو الـتلازم في الثبـوت: "هو التتابع والاستمرار، واصطلاحا: لغة: الإطراد 8

  .   141الجرجاني، التعريفات، ص 
  . 281الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 9
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للفــروع الفقهيـــة، وبعضــها قـــد  1مـــن هــذه القواعـــد اســتقرائية عـــن التتبــع والاســـتقراء اإن كثــير  -3
يكـون ناتجــا عـن فــروع فقهيـة محــدودة، فـلا يــؤدي إلى الاطمئنـان، ولا ينــتج الظـن الــذي تثبـت بــه 

  . 2الأحكام
  :يرد عليه -
بــالأعم  دبإلحــاق الفــر الاســتقراء وسمــّوه الفقهــاء والأصــوليين احتجّــوا �ــذا النــوع مــن  هــورجمإن    
   . 3الذي تثبت به الأحكام أنه مفيد للظن: وقالوا. غالبال
إنّ بعض هذه القواعد هو عبارة عن تخريجات للمتأخرين قائمة على عمل بشري اجتهادي  -4

  .محتمل الخطأ
  : يرد عليه -
قابلية الاجتهاد للخطأ لا يمنع من حجّيته، طالما أنّ هذه التخريجات لا تخرج عـن نطـاق أدلـة    

  .  5أو التبعية 4الأحكام الشرعية الأصلية
  .اتجاه المجيزين لحجية القواعد الفقهية: الفرع الثاني

  .7رافيـــــــــــــــــــــــــ، والق6رـــــــــــــــــــن عبد البــــــدمين، ابــــــــــــــــــــــك من المتقـــــــــــــب إلى ذلــــــن ذهـــــــــــــــوممّ    
                                                           

الطيب السنوسي أحمد، الاسـتقراء : ينظر. بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئياتتصفح أمور جزئية ليحكم : الاستقراء 1
  .628وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، ص 

 .282، ص السابقالمصدر الباحسين، : ينظر 2
  .282ص  السابق، المصدر الباحسين،: ينظر 3
 ).القياس -4الإجماع،  -3السنة،  -2القرآن،  - 1(وهي الأدلة المتفق عليها : الأصلية 4
ـــ -2الاستحســـان، -1(وهـــي الأدلـــة المختلـــف فيهـــا : التبعيـــة 5 قـــول  -5المرســـلة، لمصـــالحا -4اب،حالاستصـــ -3رائع،ذســـد ال

 ). ...الصحابي
الأندلسـي، القـرطبي، المـالكي، المعـروف بـابن عبـد الـبر،  هو أبو عمر يوسف، بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري 6

الاســـتذكار، جـــامع بيـــان العلـــم وفضـــله، التمهيـــد، جمهـــرة الأنســـاب، تـــوفي ســـنة : الفقيـــه، الحـــافظ، المحـــدث، مـــن مصـــنفاته
  .316-13/315، وكحالة، معجم المؤلفين، 163-18/153الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ينظر. هـ463

المــالكي المشــهور بـالقرافي، ولــد بمصــر ونشــأ �ــا،  البهنســي،بــن عبــد الرحمــان الصـنهاجي  إدريــساس أحمــد بـن هـو أبــو العبــ 7
 خيرة في الفقـه، شـرح التنقـيح في أصـول الفقـه، أنـوار الـبروقذالـ: وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى من مؤلفاتـه

. 1/94والزركلــي، الأعــلام، . 62ابــن فرحــون، الــديباج المــذهب، ص : هـــ، ينظــر684في أنـواء الفــروق وغيرهــا، تــوفي ســنة 
 .  1/158وكحالة، معجم المؤلفين، 
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، 4، وعبـد االله حميـد3ومن المعاصرين، وليـد بـن عبـد الرحمـان، رهمـــــوغي 2بيـوالشاط 1ةـــن تيميـــــواب 
  .وغيرهم 6، ويعقوب الباحسين5، ومحمد الهاشمي4حميد

  .المجيزين لحجّية القواعد الفقهيةأدلة  -
ــت هــذه القواعــد،  -1  إنّ الاســتدلال بالقواعــد الفقهيــة في الحقيقــة اســتدلال بالــدليل الــذي أثب

إمّـــا أن تكـــون جـــاءت �ـــا النصـــوص  افالقواعـــد الفقهيـــة ليســـت معـــاني مفتقـــرة إلى الـــدليل فإ�ـّــ
ومثــال . بالقواعــد احتجــاج �ــذه الأدلــةأثبتتهــا الأدلــة الشــرعية، فالاحتجــاج  وأالشــرعية العامــة، 

: ، فمــا هــي إلاّ صــياغة مــوجزة لأدلــة كثــيرة منهــا قولــه تعــالى)الأمــور بمقاصــدها( :قاعــدة ،ذلـك
ينَ  لــَهُ  مُخْلِصِــينَ  اللَّــهَ  ليِـَعْبُــدُوا إِلاَّ  أُمِــرُوا وَمَــا﴿ ــكَ  الزَّكَــاةَ  وَيُـؤْتــُوا الصَّــلاَةَ  وَيقُِيمُــوا حُنـَفَــاءَ  الــدِّ لِ  ﴾الْقَيِّمَــةِ  دِيــنُ  وَذَٰ
 االله سمعــت رســول: ومــن الحــديث الــذي رواه عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قــال ].5: ينــةالب[

  .7)ىوَ ا ن ـَمَ  ئٍ رِ مْ إِ  لّ كُ ا لِ نمَّ إِ وَ  إِنمّاَ الأَعْمَالُ باِلنـّيَّاتِ ( :يقول

  . 8قياس القواعد الفقهية على القواعد الأصولية والتي منها القياس والاستحسان -2

  

                                                           
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية، كان عالما بالفقه والأصول والحديث هو تقي الدين أبو العباس  1

ابـــن : ينظــر. ه728مجمـــوع الفتــاوى، منهــاج الســنة، أصــول التفســـير وغيرهــا، تــوفي ســنة :  والعربيــة، مــن مؤلفاتــهوالتفســير
 .   6/80العماد، شذرات الذهب، 

، عــالم مجتهــد محقــق في الفقــه والأصــول والحــديث الغرنــاطي المشــهور بالشــاطبي اللخمــي بــن موســى بــن محمــد إبــراهيمهــو  2
، يسـبكال: ه، ينظـر790الموافقات، الاعتصام، شرح الخلاصة في النحـو وغيرهـا، تـوفي سـنة : والتفسير واللغة، من مؤلفاته

   .    1/75والزركلي، الأعلام، . 1/18، هداية العارفين، تيايابال. 48نيل الابتهاج، ص 
   .57ن، القواعد الفقهية عند الحنابلة، ص وليد عبد الرحما: ينظر 3
 .1/116 ،تحقيق قواعد المقري ،عبد االله حميد بن حميد: ينظر 4
 .1/305محمد الهاشمي، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية، : ينظر 5
  . 282- 278الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 6
  . 3، ص1، حديث رقم لى رسول االله صلى االله عليه وسلمبدء الوحي إأخرجه البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان  7
  . 3ص

ابـن قدامـة، : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خـاص مـن كتـاب أو سـنة، ينظـر :الاستحسان عند الأصوليين 8
  . 1/407روضة الناظر، 
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، وأنهّ لا يصار إليهما نّيةظوالجامع بنية أن كلا منهما دلائل وحجج ونحوها،  1والاستصلاح    
ــت القواعــد الأصــولية حجّــة فكــذلك القواعــد الفقهيــة، بــل  إلاّ عنــد عــدم وجــود الــنّص، فــإذا كان

وذلـك مـن هي أولى فإن القياس الذي هو أقواها، قد تترجّح دلالة القواعد الفقهية علـى دلالتـه، 
  . 2جهة كثرة الفروع المقاس عليها تحتها، مقابل وحدة الأصل الفقهي في القياس

الأحكـام الشـرعية، والفـروع الفقهيـة في  ءإنّ هذه القواعد الفقهية صاغها العلماء من استقرا -3
مأخــذها، اشــتركت في تصــحيح معــنى مـــن شــتى أبــواب الفقــه، وهــذه الفــروع علــى كثر�ــا وتنــوع 

ومن ثم اعتبر أهل العلم هذا المعنى قاعدة فقهية، تضبط هذه الفروع وتربط هذه المسائل المعاني، 
  . �3ذا المعنى الكلي المشترك بينها، وتقوم عليها هذه الأحكام الشرعية

أنّ تتبـــع اجتهـــادات الأئمـــة الأعـــلام ليرشـــد إلى اعتبـــارهم لهـــذه القواعـــد واعتمـــادهم عليهـــا  -4
المناسـب للوقـائع والمسـتجدات الـتي لم يـرد فيهـا نـص، الأمـر الـذي للكشف عـن الحكـم الشـرعي 

علـى قيـام الفقهـاء  ةفكتـب الفقـه شـاهد .4يبين لنا أنّ هـذه القواعـد راسـخة في أذهـان ا�تهـدين
اعلـــم أنّ فـــن " :5، قـــال الســـيوطيأو الترجـــيح بالاعتمـــاد عليهـــا في مجـــال الاســـتنباط أو التخـــريج

طلــع علــى حقــائق الفقــه، ومداركــه ومأخــذه وأســراره، ويتمهــر في فهمــه، ه يُ بــن عظــيم فــالأشــباه 
واستحضـــاره، ويقتـــدر علـــى الإلحـــاق والتخـــريج، ومعرفـــة أحكـــام المســـائل الـــتي ليســـت بمســـطورة، 

  .    6ر الزمانوالحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مم

                                                           
بنــاء علــى مراعــاة مصــلحة هــو ترتيــب الحكــم الشــرعي في واقعــة، لا نــصّ فيهــا ولا إجمــاع  :الاستصــلاح عنــد الأصــوليين 1

  .  352البوطي، ضوابط المصلحة، ص : ينظر. مرسلة
، بحــث محكــم بمجلــة الشــريعة الكويتيــة، الاســتدلال �ــا بط، القواعــد الفقهيــة حجيتهــا وضـواالخليفــي ريــاض منصــور: ينظـر 2

  . 316، ص 55العدد 
  .1/32الشاطبي، الموافقات، : ينظر 3
  .  85شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص : ينظر 4
الدر : ه، من مصنفاته849عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد السيوطي، الفقيه، الأصولي، اللغوي، النحوي، ولد سنة  5

الشــوكاني، البــدر : ينظــر. ه911المنثــور في التفســير بالمــأثور، الأشــباه والنظــائر، تــدريب الــراوي، الجــامع الكبــير، تــوفي ســنة 
  .   3/310والزركلي، الأعلام، . 1/311الطالع، 

  . 6السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 6
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تــدوينها وترتيبهــا وشــرحها، إنّ هــذه القواعــد الفقهيــة الــتي أجهــد العلمــاء أنفســهم في جمعهــا و  -5
وبيان طائفة من أحكامها، ليس غرضهم من ذلك هو ما ذكر في فوائد هـذه القواعـد، مـن سـهولة 
الحفظ، وجمعها في مسلك واحد وما أشبه ذلك، بل هي مصدر مشروع يتعرف منها علـى أحكـام 

أنّ : مــا معــنى قــولهممــا لم يــنص عليــه، ويســتفيد منهــا ا�تهــد والمفــتي والقاضــي وغــيرهم، ولا نــدري 
القاعدة الفلانية تدخل في سبعين بابا من الفقه، أو أّ�ا ثلـث العلـم أو ربعـه أو أكثـر مـن ذلـك إذا  

الــتي ارتكــزت علــى أهــم حــديث في  )الأمــور بمقاصــدها( :كقاعــدة 1!لحجيّــة؟لكانــت لا تصــلح 
اتفق كثير من الأئمة على  فقد ،2»إِنمّاَ الأَعْمَالُ باِلنـّيَّاتِ  « :الدلالة على حجيّتها وهو قوله

مــا يفيــد أنّ هــذا الحــديث يــدخل في  4، ونقــل عــن الشــافعيومــنهم مــن قــال ربعــه ،3أنــّه ثلــث العلــم
   .5سبعين بابا

في كليتهـــــا وجـــــود  يقـــــدحة علـــــى جميـــــع جزئيا�ـــــا ولا بقـــــمنط: أنّ القواعـــــد الفقهيـــــة كليـــــة أي -6
      . 6الاستثناءات

  الراجح وبيان سبب ذلكاختيار القول : الفرع الثالث
أ�ـا بالقول بحجيّة القواعد الفقهيـة  أرجح أنوبعد النظر في أدلة كل من الاتجاهين لا يسعني إلا    

أدلـــة تبـــنى عليهـــا الأحكـــام الشـــرعية وتســـتنبط منهـــا حـــوادث ونـــوازل الفـــروع علـــى مختلـــف الأبـــواب 
  . الفقهية وذلك للاعتبارات الآتية

  .وتنوعها، وضعف أدلة المانعين أمام المناقشةقوة أدلة ا�يزين : أولا
أنّ ما ذكر من أقـوال مـن بعـض المتقـدمين والمتـأخرين، مـن عـدم الاحتجـاج بالقواعـد الفقهيـة : ثانيا

   .7لا يستند إلى دليل راجح نقلي أو عقليفي بناء الأحكام 
                                                           

  . 288الباحسين، القواعد الفقهية، ص  1
  .الحديث سبق تخريجه 2
  .10السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 3
ه، 150، أحــد الأئمــة الأربعــة، ولــد في غــزة بفلســطين ســنة هــو محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع الهــاشمي المطلــبي 4

ــك ثم رحــل إلى مصــر فلقــي الليــث وغــيره، مــن مصــنفاته الرســالة، الأم، : ونشــأ يطلــب العلــم بمكــة ثم المدينــة، وتتلمــذ علــى الإمــام مال
 .   10/5الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ينظر. ه204اختلاف الحديث، أحكام القرآن، توفي سنة 

  .  1/61وابن رجب، جامع العلوم والحكم، . 1/11قلاني في فتح الباري، سابن حجر الع: ينظر 5
  . 85شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص  6
 . 1/86. -جمعًا ودراسة-فوزان بن فارع القحطاني، القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية،  7
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احتجـاج علمــاء السـلف عــبر العصـور بالقواعـد الفقهيــة حيـث ظهـر ذلــك جليـًا في أقــوالهم  :ثالثـا
نــافع الإذن وفي المضــار أن الأصــل في الم: القاعــدة الثابتــة: "وتخــريجهم الفــروع عليهــا كقــول القــرافي

  . 1"فيستدل على الأحكام �ذه القاعدة ...المنع
إلى الاسـتناد إلى القواعـد لأن ذلك أنسب لأحـوال العصـر الـذي تكـون فيـه الحاجـة ماسـة : رابعا

والفتـــاوى، والحلـــول الفقهيـــة الفقهيـــة، واعتمادهـــا إطـــاراً شـــرعيًا، واجتهاديـــا لاستصـــدار الأحكـــام 
ومثــال ذلــك مــا يقــوم بــه بعــض العلمــاء في معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة . 2للنــوازل والمســتجدات

   . 3ليةوالأصو 
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .451القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص : ينظر 1
 . 99المخادمي، علم القواعد الشرعية، ص : ينظر 2
قواعــد مــن التعــد عمــلا علميــا موســوعيا الغــرض منــه اســتخراج أقصــى مــا يمكــن : معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصــولية 3

، المبثوثة في التراث العلمي لمختلف المـذاهب الفقهيـة مـع شـرح تلـك القواعـد وبيـان والمقاصديةوالضوابط الفقهية والأصولية 
معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية، : ينظـــر. أهميتهـــا وأدلتهـــا وتطبيقا�ـــا قـــديما وحـــديثا، وقـــد جـــاءت في أربعـــين مجلـــدًا

1/22 . 
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 مصادر القواعد الفقهية: المطلب الثاني
فـبعض القواعـد . ليست القواعد الفقهية وليدة مصدر واحـد، ولا هـي نتيجـة اسـتدلال معـين    

ل مــن نصــوص الشــرع وبعضــها مــن أقــوال الصــحابة والتــابعين والأئمــة ا�تهــدين، وبعضــها توصّــ
ومــن ثم تعــددت مصــادرها، وســنحاول في هــذا المطلــب بيــان . بطــرق الاســتدلال المختلفــة اإليهــ

  .في ثلاث فروع مصادر القواعد الفقهية

 .النّص الشرعي من الكتاب والسنة: الفرع الأول

  : ولا يخلو استمداد القاعدة الفقهية من أحد ثلاثة أقسام   
  : أن ترد القاعدة بلفظ نص شرعي مثل: القسم الأول -
    .1)الضمانبالخراج : (قاعدة* 

ـــت      الخـــراج ( : قـــال رســـول االله: فهـــي نـــص حـــديث عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قال
إن المنتفـع بـالخراج إنمـا حـل لـه ذلـك : الغلّة والمنفعة، ومعـنى الحـديث: والخراج معناه .2)الضمانب

  .هلك بكون الأصل مضمونا من ماله إن
  : أن تكون القاعدة مستنبطة من نص شرعي خاص �ا مثل: القسم الثاني -
       .3)ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا: (قاعدة* 
  .  4)أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ : (لعائشة رضي االله عنها فقد استنبطت من قوله   
  : أن تكون القاعدة مستنبطة من مجموع عدة نصوص مثل: القسم الثالث -
  
  
  

                                                           
  .  150السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 1
، 1285حديث رقم ، بابُ ما جاء فيمَنْ يشتري العبدَ ويَسْتغِلُّه ثمَّ يجد به عيبًا سننه، كتاب البيوع، أخرجه الترمذي في 2
  . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث، والعمل على هذا من أهل العلم. 3/581
  . 159المرجع نفسه، ص السيوطي، : ينظر 3
  .  2/634، 1695: حديث رقم .العمرة، باب أجر العمرة على قدر النّصب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب 4
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  .)المشقة تجلب التيسير: (قاعدة* 
ßâÉ 3﴿: قولــــه تعــــالى: فهــــي مســــتنبطة مــــن عــــدة أدلــّــة منهــــا     Ìç ãÉ ª! $# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãä ø9 $# üw ur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ 

ué ô£ ãè ø9 #üw ß﴿: وقولـــه تعـــالى]. 185: البقـــرة[ ﴾#$ Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) $ yg yè óô ãr﴾ ]وقولـــه ]. 286: البقـــرة

ßâÉ﴿: تعالى Ìç ãÉ ª! $# b r& y# Ïeÿ sÉ äÜ öN ä3Y tã ﴾ ]28: النساء.[   
يَسّـرُوا ولاَ تُـعَسّـرُوا وبَشّـرُوا (: قـال النـبي رضـي االله عنـه أن أنـس بـن مالـكومن السـنة عـن 

  . وغير ذلك من الأدلة .1)ولاَ تُـنـَفّرُوا
أن الصـعوبة والعنـاء الـتي يجـدها المكلـف في تنفيـذ الحكـم الشـرعي تصـير سـببا : ومعنى القاعدة   

فهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع  ،2شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما
  . منبثقة عنهاومعظم الرخص الشرعية 

  .أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: الفرع الثاني
  : أقوال الصحابة -1
   .3)مقاطع الحقوق عند الشروط(قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  -أ

أن الفصـــل بـــين الحقـــوق إنمّـــا يتجـــدد تبعـــا للشـــروط الـــتي يشـــترطها المتعاقـــدان، : "ومعـــنى القاعـــدة
  . 4"د بالشرط فيجب عليه الوفاء بما اشترطفالمشترط على نفسه قيّ 

  .5)هؤ من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضا: (قول عبد االله بن عمر رضي االله عنه -ب
مــا اجتمــع الحــلال والحــرام إلا غلــب الحــرام (قــول عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه  -ج

  .6)الحلال
                                                           

أخرجــه البخــاري في صــحيحه كتــاب العلــم، مــا كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم يتخــولهم بالموعظــة والعلــم كــي لا ينفــروا،  1
: ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم. 1/38 ،69: حديث رقم

  .  721ص  1732
  . 27سليم رستم باز، شرح ا�لة، ص : ينظر 2
  .5/178، 4256 :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب شروط النكاح، حديث رقم 3
 .810-5/809الفقهية، البورنو، موسوعة القواعد : ينظر 4
  .2/682، 93: ، حديث رقمالموطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من السلف في مالك أخرجه 5
  . 2/254، فاءالعجلوني، كشف الخ: ينظر 6
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  : أقوال التابعين -2
  .2)شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليهمن : (1قول شريح -أ

  .4)الطلاق للرجال والعدّة للنّساء: (3المسّيبقول سعيد بن  -ب
  : أقوال الأئمة المجتهدين -3
  .6)لا يرث أحدٌ أحدًا بالشك: (5قول مالك -أ

  .7)لا ينسب إلى ساكت قول: (قول الشافعي -ب
  .9)كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن: (8د بن حنبلأحمقول  -ج
  

                                                           
بن الحارث الكندي القاضي المشهور استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة وبقي قاضيا �ا في عهد  هو أبو أمية شريح 1

عثمـان وعلــي، قيــل أنــه مكــث قاضــيا نحــو ســبعين ســنة ثم اســتعفى عــن القضــاء قبــل موتــه بســنة فأعفــاه الحجــاج، تــوفي ســنة 
  . 1/158، ابن العماد، شذرات الذهب، 80الشيرازي، طبقات الفقهاء ص : ه، ينظر78

النـاس  يتعارفهـاأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشـروط الـتي  2
  .2/981، 2735: بينهم حديث رقم

المخزومي، أحد أعلام الدنيا وسيد التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة، جمع بين الحديث  زنحهو سعيد بن المسيّب بن  3
الشـيرازي، طبقـات الفقهـاء، ص : ه، ينظـر93راوية عمر وحامل علمه، توفي سـنة : والتفسير والفقه والورع، وكان يقال له

  .   192-1/191وابن العماد، شذرات الذهب، . 1/54والذهبي، تذكرة الحفاظ، . 57
  . 582 ص ،70: رقم حديث، الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق في مالك أخرجه 4
ل السـنة، ولـد هـالأنصـاري، إمـام دار الهجـرة، وأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أ يالأصـبحهو مالك بن انس بن مالك : مالك 5

ه وأخذ العلم عن نافع مـولى ابـن عمـر، والزهـري، وربيعـة الـرأي اشـتهر بالتثبـت فيمـا يرويـه مـن الأحاديـث 93بالمدينة عام 
ابن فرحون، : ه، ينظر179الموطأ، تفسير غريب القرآن، وجمع فقهه في المدونة توفي سنة  :من مؤلفاته في الفتياوبالتحري 

  .    139-1/82الديباج المذهب، 
  .520ص  ،15: كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، حديث رقم  ،الموطأمالك، : ينظر 6
  . 67مجلة الأحكام العدلية المادة : ينظر 7
هو أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشـيباني المـروزي البغـدادي، أحـد أئمـة المـذاهب الفقهيـة السـنية الأربعـة، : أحمد بن حنبل 8
 بسـبب فتنـة القـولب وعـذب، ر ضـلـد ببغـداد ونشـأ فيهـا، وتلقـى علمـه علـى مشـايخها في الفقـه والحـديث، وسـائر العلـوم، وُ 

ابـــن : ه، ينظـــر241ســـوخ، الجـــرح والتعـــديل، تـــوفي ســـنة ن، والمالناســـخ ،الحـــديثفي  المســـند: مؤلفاتـــهالقـــرآن، مـــن  بخلـــق
 .  2/96العماد، شذرات الذهب، 

  . 275، ص 1319 حديث ، باب بيع الطعام بكيلهالسجستانيداود  مسائل الإمام أحمد برواية ابي: ينظر 9
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  الفقهية التي مصدرها الاستدلال والاستنباط في التخريجالقواعد : الفرع الثالث
  : مثل: التخريج عن طريق القياس -1
  . 1)الغالب كالمحقق: (قاعدة -أ

أنّ مـــا غلـــب علـــى الظـــن وقوعـــه كـــان كـــالواقع فعـــلا، فإعطـــاء حكـــم المحقـــق : ومعـــنى القاعـــدة   
للغالــب هــو مــن بــاب القيــاس، ومثالــه كمــن صــلى في ثيــاب الكــافر المســتعملة، أعــاد الصــلاة في 

ثيابه المسـتعملة النجاسـة، وقـد سـئل مالـك عـن الصـلاة في ثيـاب  في الغالب مذهب مالك، لأن
   .2"في ثياب أهل الذمة التي يلبسو�ا ىلا يصل: "لأهل الذمّة فقا

  . 3)ساالمعدوم شرعا كالمعدوم ح: (قاعدة -ب
ه حكـم شـرعي، ه الشارع إن وجـد ولم يترتـب عليـبأي أن الشيء الذي لم يأذن : ومعنى القاعدة

هــو القيــاس،  التســويةسًــا لم يترتــب عليــه حكــم شــرعي، والأصــل في هــذه ومثلــه مثــل المعــدوم ح
في   الانعـدامبجـامع سًـا، المعـدوم ح إذا كان معدوما بحكم الشرع فإنه يقاس علـىشيء بمعنى أن ال
    .كل منهما

    :  مثل: التخريج عن طريق الاستصحاب -2
  .4)الأصل بقاء ما كان على ما كان: (قاعدة -أ

بقــاؤه فيمــا بعــده مــن  بحوالمعــنى هــي قاعــدة لكــل حالــة ثبــت فيهــا حكــم في وقــت، ثم استصــ
  .لم يقم دليل على خلاف ذلك الحكمالأوقات ما دام 

  ).القديم يترك على قدمه: (قاعدة -ب
إذ الأصـل  ،علـى قدمـهويبقـى القـديم . "5"لا يوجـد مـن يعـرف أولـههـو الـذي : "القديمومعنى    

    .6"بقاء ما كان على ما كان لغلبة الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي
                                                           

  ). 17(القاعدة . 1/241، القواعد، ريقالم 1
  . برواية سحنون. 1/40مالك، المدونة، : ينظر 2
  .109: القاعدة. 1/333المقري، القواعد، : ينظر 3
  .  57وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص . 56السيوطي، الأشباه، والنظائر، ص : نظري 4
  .49والزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص . 167محمود حمزة، الفرائد البهية، ص : ينظر 5
 . 3/204خير الدين الرملي، الفتاوي الخيرية،  6
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 ،، حــدثت)طاقــة: (وغ للقاضــي أن يقضــي علــى جــار بســد كــوة أيســي علــى هــذا الأســاس"و  
   . 1"وأشرفت على الجار، وأما القديمة فلا يقضي بسدها

   :مثل: التخريج عن طريق المصالح المرسلة -3
  ) درء المفسدة أولى من جلب المصلحة: (قاعدة -أ

  .2)خطأ القاضي في بيت المال: (قاعدة -ب
أن القاضي متى أخطأ في قضائه لا يجب الضمان عليه لأنه نائب عن الشرع، : ومعنى القاعدة  

  .عامل لغيره، وليس في وسعه التحرز عن وقوع الخطأ قطعا
  : مثل: التخريج عن طريق الاستدلال العقلي -4
  . 3)إذا زال المانع عاد الممنوع: (قاعدة -أ

أن مــا شــرع مــن الأحكــام في الأصــل وقــد امتنعــت مشــروعيته بمــانع عــارض، : ومعــنى القاعــدة   
  . 4فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه

ـــهلفهـــي تفيـــد حكـــم مـــا امتنـــع      مـــا لـــو ا�ـــدمت الـــدار : ســـبب، ثم زال الســـبب المـــانع، ومثال
في  تأن يفسـخ المسـتأجر الإجـارة عـاد الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة قبـل تالمأجورة، سقط

  .   5المستقبل
  . 6)إذا سقط الأصل سقط الفرع: (قاعدة -ب

ات يســبــني عليــه وهـي قاعــدة مطــردة في الح أنــه إذا أ�ـدم الأســاس أ�ــدم معــه مـا: ومعـنى القاعــدة
  .7والمعقولات

  

                                                           
  . 3/484، الشرح الصغير، فصل في بيان أشياء يقضى �ا عند التنازع، الدردير: ينظر 1
  . 319ابن حمزة الحسيني، الفرائد البهية في القواعد الفقهية، ص  2
  . 44والخادمي، خاتمة مجامع الحقائق، ص . 1/238الكاساني، بدائع الصنائع، : ينظر 3
  . 1/35علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : ينظر 4
 . 13الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص : ينظر 5
  .119السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  6
 . 1/115الأتاسي، شرح ا�لة، : ينظر 7
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    : التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة -5
والمقصود من ذلك أن العلمـاء حينمـا تعارضـت لـديهم أحكـام بعـض الجزئيـات، أو الأسـباب    

سـوا منهـا قواعـد التي تقتضيها نفيا أو إثباتا، نظروا في وجوه الترجيح بينهـا، ثم عممـوا ذلـك، وأسّ 
  : بع في الترجيح في جميع الأحوال المشا�ة، ومثال ذلكتتّ 
  . 1)لمقتضى قدم المانعإذا تعارض المانع وا: (قاعدة -أ

  .2)لو تعارض الواجبان يقدم آكدهما: (قاعدة -ب
  . 3)لو تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر: (قاعدة -ج
  .4)حقوق العباد مقدمة على حقوق االله عز وجل: (قاعدة -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 93-1/12ابن السبكي، الأشباه والنظائر،  1
  .1/339السيوطي، الدر المنثور، : ينظر 2
 . 2/577الدهشة، مختصر قواعد العلائي، : ينظر 3
  .1/276المقري، القواعد  4
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  القواعد الفقهية أقسام : المطلب الثالث
تختلف أقسام القواعد الفقهية تبعا للحيثية التي ينظر منها إليها وسنذكر فيما يأتي أهم هذه    

  .الأقسام، بحسب الحيثيات المختلفة، وذلك في ثلاث فروع
  :تقسيمها من حيث الشمول والاتساع للمسائل الفرعية إلى ثلاثة أقسام: الفرع الأول
وهي القواعد الفقهية الموجودة في أبواب الفقه كلها، ولا يخلو باب من فروعها، : القسم الأول

  : أساسا لما يتفرع عنها وهي تعتبرالتي  ؛1الكبرى نلخصها في القواعد الفقهية الخمسويمكن أن 
  ).الأمور بمقاصدها: (قاعدة -1
  ).اليقين لا يزول بالشك: (قاعدة -2
  ).التيسيرالمشقة تجلب : (قاعدة -3
  ).الضرر يزال: (قاعدة -4
    ).العادة محكمة: (قاعدة -5

القواعد الشاملة لكثير من الأبواب، ولا تختص بباب معين ولكنها أقل شمـولا ممـا : القسم الثاني
قواعد كليـة يتخـرج عليهـا مـا لا ينحصـر مـن الصـور : "وهي التي عبر عنها السيوطي بقولهقبلها، 
  : ، ومن أمثلة ذلك2"الجزئية

    .  3)إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: (قاعدة -1
  .    4)عالتابع تاب: (قاعدة -2
  .    )الخراج بالضمان: (قاعدة -3
  .    5)ما حرم أخذه حرم عطاؤه: (قاعدة -4
  .    6)من استعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه: (قاعدة -5

                                                           
  .  88-23وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  .93-1/12ابن السبكي، الأشباه والنظائر، : ينظر 1
  . 1/165السيوطي، الأشباه والنظائر، : ينظر 2
 . 1/117ابن السبكي، المرجع نفسه، : ينظر 3
 . 1/198السيوطي، المرجع نفسه، : ينظر 4
  .158ابن نجيم، المرجع نفسه، ص :ينظر 5
 .159ابن نجيم، المرجع نفسه، ص : ينظر 6
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وهي القواعد المشتملة علـى مسـائل متعلقـة بـأبواب محـدودة أو معينـة مـن أبـواب : القسم الثالث
وهي بمعنى الضابط وفـق مـن يـرى أنـه  ،2"القواعد الخاصة: "1الفقه وقد أطلق عليها ابن السبكي

  : ، ومن أمثلة ذلك3مختص بباب واحد
     .4)الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم: (قاعدة -1
  .   5)كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به: (قاعدة -2
  .   6)في الصلاة يسقط فضيلتهاكل مكروه : (قاعدة -3
   .7)كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد: (قاعدة -4

  : تقسيمها باعتبار الاتفاق وعدمه إلى قسمين: نيالفرع الثا
  : قواعد متفق عليها، وهي نوعان: القسم الأول

قواعـد متفـق عليهـا بـين جميـع المـذاهب، مثـل القواعـد الخمـس الكـبرى :  النـوع الأول   
  .السابقة الذكر

  : قواعد متفق عليها في المذهب الواحد مثل: النوع الثاني   
  .8متفق عليها عند المالكيةوهي قاعدة ، )النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه: (قاعدة

  : قواعد مختلف فيها، وهي نوعان: القسم الثاني
  : قواعد مختلف فيها بين أكثر من مذهب، ومثال ذلك: النوع الأول    

                                                           
ه، قرأ على 727هو عبد االله بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر الدين السبكي، فقيه، أصولي، مؤرخ، ولد بالقاهرة سنة  1

رفــع الحاجــب علــى مختصــر ابــن الحاجــب، شــرح منهــاج البيضــاوي، : عليــه، مــن مؤلفاتــهالحــافظ المــزي، ولازم الــذهبي وتخــرج 
ابـن قاضـي شـهبة، طبقـات : ه، ينظـر771قواعـد المشـتملة علـى الأشـباه والنظـائر، طبقـات الفقهـاء الكـبرى، تـوفي سـنة الو 

 .    364-2/362ابن رافع، الوفيات، . 2/256الشافعية، 
 .1/200السابق، المرجع ابن السبكي، : ينظر 2
  .124- 123الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 3
  .1/390السيوطي، المرجع السابق، : ينظر 4
  .1/495، السابقالسيوطي، المرجع : ينظر 5
 .1/466، السابقالسيوطي، المرجع : ينظر 6
 .1/200، السابقالسيوطي، المرجع : ينظر 7
  . 2/505ينظر، المقري، القواعد،  8
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، خلافــــا 2، والشــــافعية1فهــــذه القاعــــدة عنــــد المالكيــــة. )حقــــوق العبــــاد علــــى الفــــور: (قاعــــدة
  .3للحنفية

قواعــد مختلــف فيهــا داخــل المــذهب الواحــد، ويغلــب علــى هــذا النــوع، أن يــرد : النــوع الثــاني    
  : بصيغة الاستفهام، ومثال ذلك

   ).الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة فهل يختص بالعرف أو لا؟: (قاعدة
  .6إلى الثاني 5إلى الأول، وذهب صاحباه 4ذهب أبو حنيفة   

  : الاستقلال والتبعية إلى قسمينتقسم القواعد باعتبار : لثالفرع الثا
    قواعد مستقلة: القسم الأول 
ومــن  7وهــي الــتي لا تتبــع غيرهــا، ولم تكــن قيــدا أو شــرطا لقاعــدة أخــرى، ولم تتفــرع عــن غيرهــا   

  : أمثلة ذلك
  .القواعد الخمس الكبرى -1
  .8)إعمال الكلام أولى من إهماله: (قاعدة -2
   .9)من الولاية العامةالولاية الخاصة أقوى : (قاعدة -3
  

                                                           
 . 2/495المقري، المرجع السابق، : ينظر 1
 . 110الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص : ينظر 2
 . 2/114ابن الهمام، فتح القدير، : ينظر 3
ه، 80، أحـد أئمـة المــذاهب الفقهيـة السـنية الأربعــة، ولـد في الكوفـة ســنة ءبــالولاهـو النعمـان بـن ثابــت الكـوفي التميمـي  4

الفقــه الأكــبر في : رض عليــه القضــاء فــامتنع فحــبس، مــن مؤلفاتــهعلمــه علــى حمــاد بــن أبي ســليمان، عُــونشــأ فيهــا، وتلقــى 
ابن العماد، شذرات الـذهب، . 86الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص : الكلام، المسند في الحديث، الرد على القدرية، ينظر

  .   13/104كحالة، معجم المؤلفين، . 1/277
 .ومحمد بن الحسن الشيباني هما أبو يوسف: صاحباه 5
  .34الدبوسي، تأسيس النظر، ص : ينظر 6
 . 27، والباحسين، القواعد الفقهية، ص 2/977، المدخل الفقهي العام، الزرقا: ينظر 7
  .135نجيم، الأشباه والنظائر، ص بن ا: ينظر 8
 . 160، ص نفسهنجيم، المرجع بن ا: ينظر 9
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  قواعد تابعة : القسم الثاني
  : لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من وجهينوهي التي تكون تابعة    
  : أن تكون متفرعة من قاعدة أكبر منها مثل: الوجه الأول   
  . 1)الأصل بقاء ما كان على ما كان: (قاعدة -1
  .2)الأصل براءة الذمة: (قاعدة -2
  .3)اليقين لا يزول بالشك( :قاعدتان متفرعتان عن القاعدة الكبرىفهما    
  : أن تكون قيدا أو شرطا لقاعدة أخرى مثل: الوجه الثاني   
  . 4)الضرر يدفع بقدر الإمكان: (قاعدة -1
  .5)الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: (قاعدة -2
  . 6)الضرر لا يزال بالضرر: (قاعدة -3
  ). الضرر يزال( :الثلاث تعد قيودا أو شروطا في قاعدة كبرى وهيفهذه القواعد   
  
 

                                                           
 . 1/23، الأشباه والنظائر، ابن السبكي: ينظر 1
  .1/53السيوطي، الأشباه والنظائر، : ينظر 2
 .1/115، المرجع نفسهالسيوطي، : ينظر 3
 .  31: مجلة الأحكام العدلية، المادة: ينظر 4
  . 88، ص السابقنجيم، المرجع ابن : ينظر 5
 .87، ص السابقنجيم، المرجع ابن : ينظر 6



  
  
  
  

  لــــــثثاالمبحــــث ال 
  مسائل تطبيقية في النوازل الطبية 

  مخرّجة على القواعد الفقهية 
  

  : مطالب ةثلاثوفيه 
    .التعريف بالنوازل الطبيّة وبيان ضوابطها: المطلب الأول
   . مسائل تطبيقية في أحكام الأسرة: المطلب الثاني
  . مسائل تطبيقية في العمليات الطبيّة: المطلب الثالث
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مــن أهــم النــوازل الــتي اســتجدت في واقــع النــاس، وأصــبحت ملحّــة في حيــا�م ولا يســتغنون     
ولعـــل الحاجـــة . أحكامهـــا الفقهيـــةو عنهـــا في الحفـــاظ علـــى أرواحهـــم؛ المســـائل الطبيـــة المســـتجدة 

  .الحاضر للأمور الآتيةتتأكد في عصرنا 
  .زل والوقائع الطبية غير متناهيةاأنّ النو  -1
أن البحـــث في النـــوازل الطبيـــة وجمـــع المتفـــرق مـــن قواعـــدها وضـــوابطها يكســـب قواعـــد الفقـــه  -2

  .لعلم دوره الحقيقي الذي صنّف من أجلهاذا لهتجديدا ومعاصرة، فيكمل 
لمعرفـــة الحاجــة الملحّـــة لأبنـــاء المســـلمين الـــذين يدرســـون أو يدرّســـون في التخصصـــات الطبيــّـة  -3

أحكــام الشــريعة، فيمــا يــدرس لهــم مــن تلــك العلــوم الــتي تحــوي الكثــير مــن المســتجدات والنــوازل، 
يقينـا بصـلاحية  واعندهم بين العلم التجريبي والعلم الشرعي، ويزدادلئلا يقع التناقض والانفصام 
   .1هذا الدين لكل زمان ومكان

  التعريف بالنوازل الطبية وبيان ضوابطها : المطلب الأول
في هـذا المطلـب التعريـف بـالنوازل الطبيـة لغـة واصـطلاحا وبيـان ضـوابطها وذلــك في  نتناولسـ    
  .فرعين

  .التعريف بالنوازل الطبية: الفرع الأول
  تعريف النوازل: أولا
والنازلـــة الشـــدّة، مـــن النــوازل جمـــع نازلـــة، والنازلـــة اســـم فاعـــل مــن نـــزل ينـــزل إذا حـــلّ، : لغـــة -1

  . 2شدائد الدهر تنزل بالناس
مسألة مستجدة وقعت بين النّاس، وليس فيها قول خاص على أهـل المـذهب، : اصطلاحًا -2

   . 3على قواعد مذهبه افيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من الأدلة الشرعية أو تخريجه
  

                                                           
  .  1، منهج استخرج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة، ص مسفر بن على القحطاني: ينظر 1
  . 49/440ابن منظور، لسان العرب، مادة نزل، : ينظر 2
  .  164-1/163بيهي أبو ياسر سعيد بن محمد، فقه الواقع، : ينظر 3
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  تعريف الطبية: ثانيا
والطبيــب هــو المــاهر الحــاذق،  الجســم والــنّفس مــن المــرضهــو عــلاج : مــن الطــبهــو : لغــة -1

  . 1يةالعارف بالأمور الطب
، ويزول عن الصحة هو علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح: اصطلاحا -2

  .2حاصلة ويستردها زائلة
  ضوابط النظر في النازلة: الفرع الثاني

  .3المسائل النازلة وقوعها وحدوثها في واقع الأمرالتأكد من وقوع النازلة، لأن الأصل في  -1
  .أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها -2
  .التثبت والتحري، واستشارة أهل الاختصاص وعدم الاستعجال في الحكم عليها -3
  .فهم النازلة فهما دقيقا، وتصويرها تصويرا صحيحا -4
  .ي للنازلة، بتتبع طرق الاستنباط المعروفةالاجتهاد في البحث عن الحكم الشرع -5
  .أن يذكر دليل الحكم في النازلة -6
  .التمهيد في بيان حكم النازلة -7
  .النظر في مآلات الأفعال -8

  .فقه الواقع المحيط بالنازلة -10
  
  
  
  

                                                           
  . 30/2631طبب، : ابن منظور لسان العرب، مادة: ينظر 1
  . 33، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص الشنقيطي: ينظر 2
  . 335ينظر القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية في النوازل المعاصرة، ص  3
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  .مسائل تطبيقية في أحكام الأسرة: المطلب الثاني
لقـــد تصـــدى كثـــير مـــن الفقهـــاء إلى تحليـــل النـــوازل والوقـــائع الجديـــدة لمعرفـــة مـــا يناســـبها مـــن     

أحكام شرعية، فمنهم من سـلك طريـق البحـث عـن دليـل شـرعي مـن أصـول الأدلـة، ومـنهم مـن 
في كتــب الفقـــه، ومــنهم مــن التفـــت إلى رصــيد القواعـــد  همـّـه البحــث عمّـــا يشــا�ها مــن جزئيـــات

عبر القرون، وفي هذا المطلب سنتناول بعض المسائل التطبيقية للنوازل في أحكام  الفقهية المتراكم
  . فروع ةالأسرة مخرجة على القواعد الفقهية وذلك في ثلاث

  .حكم الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول
تجـــرى لكـــل مـــن الـــذكر والأنثـــى العـــازمين علـــى  وهـــي فحوصـــات مخبريـــة: تصـــوير المســـألة: أولا

الـــزواج قبـــل عقـــد القـــران لاستكشـــاف الموانـــع الصـــحية الـــتي تحـــول دون الـــزواج، ومـــدى إمكانيـــة 
  .بما هو مقبل عليه ومقتنعا به تمامًا ينالإنجاب من عدمه، بحيث يكون كلا الخاطبين عالم

الـــتي ظهـــرت حـــديثا مـــع التقـــدم  فمســـألة الفحـــص الطـــبي قبـــل الـــزواج مـــن المســـائل المســـتجدة   
العلمي الهائل في مجـال العلـوم الطبيـة المختلفـة إضـافة إلى مـا تم اكتشـافه في مجـالات علـم الوراثـة، 

  .لذلك لا تجد للفقهاء قديما رأيا حوله
أما العلماء المعاصرون فنجـد لهـم فتـاوى حـول المسـألة، تتجـه في الأغلـب إلى ضـرورة الفحـص    

حيلـي، ناصـر بـن عبـد ز محمـد ال: ، والالتـزام بـذلك إذا دعـت الحاجـة ومـن هـؤلاءالطبي قبل الزواج
  ...شريفالاالله الميمان، محمد عثمان شبير، عبد السلام البسيوني، محمد عبد الغفار 

  .تخريج مسألة الفحص الطبي قبل الزواج على القواعد الفقهية: ثانيا
   ).مور بمقاصدهاالأ: (قاعدة -1
أن القاعدة أوضحت لنا أن الأعمـال معتـبرة علـى حسـب النيـات : ووجه الدلالة على المسألة   

والمقاصد، وعليه فالفحص الطبي قبل الزواج يختلـف حكمـه بحسـب اخـتلاف المقصـود منـه، فـإن  
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كـــان المقصـــود بـــه القضـــاء علـــى الأمـــراض الوراثيـــة والمعديـــة، ودفـــع المفاســـد الأشـــد، فإنـــه يكـــون 
  .1دا، وعملا مشروعا، يثاب فاعله ويمدح عليهمقصدا محمو 

  .   2)لا ضرر ولا ضرار: (قاعدة -2
هــو منــع الضــرر بــالنفس أو بــالغير، فالضــرر منفــي شــرعًا، ولا يحــل لمســلم أن : ومعــنى القاعــدة   

ولمــا كانــت هنــاك أمــراض مخيفــة يخشــى علــى الــزوجين منهــا،  يضــرّ أخــاه بقــول أو فعــل بغــير حــق،
  .الزواج دون معرفة الأمراض المعدية والوراثية، فيه ضرر كبير يهدد كيان الأسرة فإن الإقدام على

  .3)الضرر يدفع بقدر الإمكان: (قاعدة -3
فالضرر يدفع بقدر الإمكان فإن أمكن دفعه بالكلية فيها، وإلا فبقـدر مـا يمكـن، وهـذه القاعـدة 

ــزال: (قاعــدةمــن القواعــد المتفرعــة عــن  ، ومــن هنــا تــأتي المصــلحة في الإلــزام بــالفحص )الضــرر ي
الطبي قبل الزواج، فعن طريق الكشف الطـبي الـدقيق يـتم التعـرف علـى حالـة الشخصـين الـراغبين 

  . في الزواج، إن كانا سالمين أو مصابين
  .   4)يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: (قاعدة -4
أنّ الفحــص الطــبي قبــل الــزواج لا يعتــبر تعــديا علــى الحريــة الشخصــية، لأن فيــه : ووجــه الدلالــة   

مصلحة تعود على الفرد أولا، وعلى ا�تمع والأمة ثانيا، وإن نتج عن هـذا التنظـيم ضـرر خـاص 
  . لفرد أو أفراد، ففيه النفع العام للمجتمع والأمة

      ). الدفع أولى من الرفع: (قاعدة -5
  . حيث أنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه، فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع    
  

                                                           
  . 47مصلح عبد الحي النجار، الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي، ص : ينظر 1
 . 173ص الأشباه والنظائر، ، السيوطي: ينظر 2
  . 207الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص : ينظر 3
 . 385الندوي، القواعد الفقهية، ص : ينظر 4
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   .1)الوسائل لها حكم الغايات: (قاعدة -6
الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية، فإن الوسيلة المحققـة لـذلك مشـروعة، فإذا كانت    

مشروعة للفرد الجديـد وللأسـرة وا�تمـع، ويـدرأ صالح لموطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج محقق 
مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصـادي، وهـذه مـن الأسـباب المـأمور �ـا 

  .شرعًا
  .2)إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما: (قاعدة -7
أن المفاسد بصفة عامة واجبـة الـدفع، لكـن قـد تجتمـع في أمـر مفسـدتان، ولا : ومعنى القاعدة   

يدفع أحدهما إلا بإتيان الأخرى، وفي مسألة الفحص الطبي قبل الـزواج مفسـدتان، الأولى مـا قـد 
يترتب على الفحص من ضرر نفسي، أو من حرمان بعض المرضى من الـزواج، أو إفشـاء لـبعض 

علـــى عـــدم إجـــراء الفحـــص الطـــبي مـــن انتشـــار للأمـــراض المعديـــة  والثانيـــة، مـــا يترتـــب ،3الأســـرار
العلاقـــات  اضـــطراببانتقالهـــا إلى الـــزوج الســـليم، وإلى الأولاد، وشـــيوعها في ا�تمـــع، إضـــافة إلى 

وهـــذه المفســـدة أعظـــم، فيتقـــرر الفحـــص الطـــبي مـــع مـــا يترتـــب مـــن ، 4الأســـرية وكثـــرة النـــزاع فيهـــا
  .للمفسدة الأعظممفسدة دفعا 

  .5)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: (قاعدة -8
ووجه الاستشهاد �ذه القاعدة أن السعي إلى المحافظة على النسل إيجـادا وبقـاء هـو في الأصـل   

الواجب قد يتوقف على الفحص الطبي قبل الزواج، خاصـة في المنـاطق الـتي ، وتحقيق هذا واجب
  .من هذا الوجه اوالمعدية، فتعتبر واجب الوراثيةينتشر فيها الأمراض 

                                                           
  .3/102القرافي، الفروق، : ينظر 1
  . 87، ص السابقالسيوطي، المرجع : ينظر 2
 . 72عبد االله حسن صلاح الصغير، مدى مشروعية الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج، ص : ينظر 3
  .73-72صلاح الصغير، المصدر نفسه، ص  عبد االله حسن: ينظر 4
  . 1/357ابن النجار، شرح الكوكب المنير، : ينظر 5
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  .1)الأحكام تتغير بتغير الأزمان: (قاعدة -9
والمعــــنى أن هنــــاك أحكامــــا يمكــــن تغيرهــــا تبعــــا لتغــــير الأعــــراف والعــــادات في الأزمــــان المختلفــــة   

  . مما لا يخالف الشريعة ،ةالمتجددة، كالأحكام الاجتهادية والقياسية والمصلحي
ووجه الاستشهاد �ذه القاعدة أن اكتشاف الأمراض الوراثية، أو المعدية، بالفحص الطـبي، لم   

بعد تقدم الطب أصبح سهلا، فوجب تغـير الحكـم بتغـير الحـال والزمـان، و يكن ميسورا من قبل، 
  . خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تلك الأمراض المخيفة

  .2)الرعية منوط بالمصلحةتصرف الإمام على : (قاعدة -10
فــالفحص الطــبي قبــل الــزواج مبــاح، وفيــه مصــلحة تعــود علــى الفــرد وا�تمــع، ولــولي الأمــر أن    

  . ، إذا تعينت فيه المصلحة، وذلك من باب السياسة الشرعيةيجعل المباح واجبًا
  حكم اختيار جنس الجنين بالوسائل المخبرية : الفرع الثاني

   :تصوير المسألة: أولا
كـــان ذكـــرا أو أنثـــى، لقـــد توصـــل العلمـــاء إلى أن كـــل خليـــة مـــن خلايـــا جســـم الإنســـان ســـواء     

، موزعـــة علـــى ثـــلاث وعشـــرين زوجًـــا، نصـــفها مـــن الأب اتحتـــوي علـــى ســـت وأربعـــين كروموزومـــ
ل عــن ؤو في كــل خليــة، هــو المســ تكروموزومــاالونصــفها مــن الأم، وهنــاك زوج واحــد مــن هــذه 

 )xy(عنــد الأنثــى، و ) xx(متشــا�ا، ويعطــى رمــزا متمــاثلا وهــو  جــنس الجنــين، ويكــونتحديــد 
  .هو المسؤول عن تحديد جنس الذكر )y(، فالكروموزوم الحامل لعند الذكر

، )x(الـذكورة، البويضـة  )y(فعند لحظة الإخصاب الأولى إذا لقّـح حيـوان منـوي يحمـل إشـارة   
الأنوثـة،  )x( كـان الحيـوان المنـوي يحمـل إشـارةفإن الجنين سيكون ذكرا بإذن االله تعالى، وأمـا إذا  

  .  3فإن الجنين سيكون أنثى بإذن االله تعالى
                                                           

  . 227، ص شرح القواعد الفقهية، الزرقا: ينظر 1
  . 1/278السيوطي، الأشباه والنظائر، : ينظر 2
  . 14محمد الربيعي، الوراثة والإنسان، ص : ينظر 3
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  .1اختيار جنس الجنين للضرورة الطبية: ثانيا
، فحكمـه الجـواز للقواعـد الـتي تـرتبط بجـنس المـريض وذلك كالوقاية من بعض الأمراض الوراثية   

  : الفقهية الآتية
  .)التيسيرالمشقة تجلب : (قاعدة -1
فإصــابة المولــود بمــرض مــزمن يعطــل أحــوال الأســرة، ويــؤدي إلى معانــاة الــزوجين، بالإضــافة إلى    

  . تحمل نفقات العلاج
  .)الضرورات تبيح المحظورات: (قاعدة -2
أن الضـــرورة هـــي حالـــة تطـــرأ علـــى الإنســـان بحيـــث لـــو لم تـــرع لخيـــف ضـــياع  :ومعـــنى القاعـــدة   

عضــو، أو حــدوث إعاقــة أو ذهــاب نفــس، لا يمكــن تحملــه، فهــذه مصــالحه الضــرورية، كــإتلاف 
  . الضرورة تبيح لمن وقعت عليه أن يفعل المحرم، الذي تعين طريقا لدفع الضرر عنه

  .2)الوسائل لها حكم الغايات: (قاعدة -3
ــــذلك      ــــإن الوســــيلة المحققــــة ل ــــة والجســــدية، ف ــــة هــــي ســــلامة الإنســــان العقلي ــــت الغاي ــــإذا كان ف

�تمـع، اة للفـرد الجديـد، للأسـرة و قـق مصـالح مشـروعوطالما أن تحديد جنس الجنين، يح، مشروعة
ويـــدرأ مفاســـد اجتماعيـــة وماليـــة علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي، وهـــذه مـــن الأســـباب 

  . المأمور �ا شرعا
  ).   الدفع أولى من الرفع: (قاعدة -4
  . فدفع المرض قبل وقوعه أولى وأسهل من رفعه بعد وقوعه   
  
  

                                                           
خالــد بــن محمــد : المحــرم شــرعا، أو تـرك الواجــب شــرعا في ظـروف صــحية اســتثنائية، ينظـر جــواز إرتكـاب: الضـرورة الطبيــة 1

  . 9الجابر، التأصيل الطبي للضرورة الطبية، ص 
 .3/102القرافي، الفروق، : ينظر 2
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  ).   المفاسد ءجلب المصالح ودر : (قاعدة -5
ففـــي إنجـــاب الذريـــة الســـليمة مـــن الأمـــراض الوراثيـــة، فيـــه قـــرة عـــين للوالـــدين، وعونـــا لهـــم علـــى   

بالإضــافة إلى إذا ولــد، عنهمــا المفاســد الناشــئة عــن وضــع الجنــين  يــدرأالمصــالح الدنيويــة، وكــذلك 
  . قيام المولود بالمصالح الدينية والدنيوية المتعلقة به

   .الجنين للحاجة البشريةاختيار جنس : ثالثا
  : راء الفقهاء المعاصرين إلى ثلاثة آراءآاختلفت   
، عبــد الناصــر أبــو البصــل، خالــد يوســف القرضـاوي: (يجيـز ذلــك، ومــن هــؤلاء: الــرأي الأول -

  .1...)عبد االله المصلح، حسان حتحوت
عبـد الرحمـان عبـد الخـالق، أيـوب سـعيد زيـن الطيـف، : (يمنع ذلك، ومن هـؤلاء :الرأي الثاني -

  ...).سامرة العمري
  ...).عمر الأشقر، توفيق الواعي: (التوقف، ومن هؤلاء: الرأي الثالث -

هـــو جـــواز اختيـــار جـــنس معـــين إذا تم بوســـائل مشـــروعة ولم يترتـــب عليـــه أي محظـــور : والـــراجح
  : تخريجا على القواعد الفقهية الآتيةوخلط في الأنساب، وذلك شرعي 

       .2)الأصل في الأشياء الإباحة: (قاعدة -1
ــت القاعــدة، علــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، إذا لم يوجــد دليــل يــدل علــى التحــ    ، ريمدل

وفي هــذه المســألة لا يوجــد دليــل علــى تحــريم اختيــار جــنس الجنــين، ومــا ســكت عنــه الشــرع، فهــو 
  . معفو عنه، فيبقى على أصل الإباحة

    ).المشقة تجلب التيسير: (قاعدة -2
، ففـي اختيـار جـنس الجنـين فيـه تيسـير الشريعة جاءت للتيسير على الناس ورفع الحـرج عـنهمف   

  .المشقة عنهمعلى الناس، ورفع 
  

                                                           
  . 117-103محمد نعيم ياسين، الإنجاب في ضوء الإسلام، ص : ينظر 1
  . 60السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 2
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  ).المفاسد ءجلب المصالح ودر : (قاعدة -3
، ففـــي اختيـــار جـــنس الجنـــين، فيـــه الشـــريعة راعـــت جلـــب المصـــالح للنـــاس ودرء المفاســـد عـــنهم   

  .، لذلك راعت الشريعة مصالح الناس فهي معتبرةمصلحة لمن يطلبه
  ).الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (قاعدة -4

يمكـن أن تكـون في حكـم الضـرورة في اسـتباحة المحظـور، سـواء كانـت أن الحاجة : ومعنى القاعدة
الحاجــة عامــة لكافــة النــاس، أم خاصــة بطائفــة أو أفــراد، فالحاجــة ســبب مــن أســباب التخفيــف 

  . ، ففي اختيار جنس الجنين حاجة بشرية تنزل منزلة الضرورةورفع الحرج والمشقة عن المكلفين
  ).ما جاز طلبه جاز فعله: (قاعدة -5
الولد جائز شرعًا، وما جاز طلبه جاز فعله، وهو من الأخذ بالأسباب، فلا فالدعاء بطلب    

ينافي التوكل على االله تعالى، فالدعاء بطلب جنس معين جائز، وقد دعا به الأنبياء عليهم 
í﴿ :السلام، وهم لا يدعون بحرام، قال االله تعالى حاكيا عن زكريا عليه السلام ÎoT Î)ur àMøÿ Åz uí Í<ºuqyJ ø9 $# 

Ï̀B ìÏä !# uë ur ÏM tR$ü2ur í ÎAr& tçøB $# # \çÏ%% tæ ó= yg sù í Í< Ï̀B öÅR à$ ©! $wä Ï9ur ÇÎÈ  ÓÍ_ èOÌç tÉ ß^Ìç tÉur ô Ï̀B ÉA# uä z>qà) ÷ètÉ ( ã&ù# yèô_ $#ur 

Éb> uë $ |ãÅÊ uë ÇÏÈ﴾ ]وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة ،]6-5: مريم .  
  حكم الإجهاض عموما: الفرع الثالث

  .الإجهاض من غير سبب معتبر شرعا: أولا
، من خلال تعاطي أدوية معينة تؤدي من غير سبب معتبر شرعًاوهو إسقاط الجنين عمدا    

  .وحكمه أنه لا يجوز شرعًا ،إليه، أو بواسطة الطبيب المختص
  :  تخريج المسألة عن القواعد الفقهية* 
  .1)الأصل في الأنفس والأطراف الحرمة: (قاعدة -1

                                                           
  . 3/195علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، : ينظر 1



 مسائل تطبيقية في النوازل الطبية مخرجة على القواعد الفقهية                   :     المبحث الثالث
 

59 
 

، فــــالأنفس )الأصــــل فــــي الأشــــياء الإباحــــة: (وهــــذه القاعــــدة تعــــد ضــــابطا للقاعــــدة المشــــهورة
، وعليــه لا 1مســتثناة مــن هــذه القاعــدة، لكو�ــا معصــومة، فــلا تبــاح إلا بســبب شــرعيوالأطــرف 

  .يجوز الإجهاض
  .2)لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن: (قاعدة -2
ــك الله تعــالى    ، ولــيس ملكــا لأمــه ولا لأبيــه، ومــن هنــا فلــيس لهمــا 3فــالجنين كســائر الأشــياء مل

الحـــق في إســـقاطه، لأن هـــذا يعـــد تصـــرفا فيمـــا لا يملكانـــه، والتصـــرف في ملـــك الغـــير لا يجـــوز إلا 
  . بإذن شرعي

   .الإجهاض لسبب معتبر شرعًا: ثانيا
ــبر شــرعا، كموتــه في بطــن أمــه، أو كونــه يشــكل خطــرا     وهــو إســقاط الجنــين عمــدا لســبب معت

  . على حياة الأم، أو نحو ذلك من الأسباب المعتبرة شرعا، وحكمه الجواز
  :  تخريج المسألة عن القواعد الفقهية* 
  ). الأمور بمقاصدها: (قاعدة -1
ولا شــك أن حكــم هــذا الأمــر مــرتبط بالقصــد البــاطن لمــن أقــدم عليــه مــن الأم أو الطبيــب أو   
هؤلاء من الأقوال والأفعال إذا كانـت  يبديهولا عبرة بما يرهما، فإن االله تعالى مطلع على النوايا، غ

   . 4حقيقة الأمر بخلافه
  ). الضرورات تبيح المحظورات: (قاعدة -2
فيجــوز الإجهــاض لتحقــق المقصــد  ،فمــتى وجــدت هــذه الضــرورة في حالــة مــن حــالات الحمــل  

  . فيجوز الإجهاض ، كوقوع ضرر على الأم الحاملالشرعي في هذا الباب
  
  
  

                                                           
  .  8أحمد بن عبد االله الضويحي، القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة، ص : ينظر 1
  . 461الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص : ينظر 2
 .  2/130ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، : ينظر 3
  .  9، ص نفسهأحمد بن عبد االله الضويحي، المصدر : ينظر 4
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  . 1)إذا ضاق الأمر اتسع: (قاعدة -3
، فــالمرأة المضــطرة إلى الإجهــاض )المشــقة تجلــب التيســير: (مــن قاعــدة وهــي قاعــدة مفرعــة   

ضــيق وعنــاء، يســتوجب الســعة، ولــو  الاضــطرارلعــذر شــرعي مشــمولة بحكــم هــذه القاعــدة، فــإن 
   .2ظورستباحة المحاب

  ). الضرر يزال: (قاعدة -4
كمــا لــو كانــت الأم   ،نفســه الأم، أو علــى الجنــين لــىوقــوع ضــرر عإذا كـان الحمــل قــد أدى إلى   

تفاقمـــت حالتهـــا بســـبب الحمـــل، وأصـــبح فتعـــاني مـــن أمـــراض القلـــب أو الكبـــد أو نحـــو ذلـــك، 
  . يشكل خطرا على حيا�ا، جاز إسقاطه

  . 3)الضرر يدفع بقدر الإمكان: (قاعدة -5
مــن مبــدأ الوقايــة خــير مــن  انطلاقــاوهــو يفيــد وجــوب دفــع الضــرر قبــل وقوعــه بكــل الوســائل،    

العلاج، وذلك في الحالة التي يغلب على الظن فيهـا، أن يتسـبب الحمـل في المسـتقبل بضـرر بـالغ 
  .4الأم أو على الجنين لىع
  ). الضرورة تقدر بقدرها: (قاعدة -6
الـــذي يجـــوز اســتباحته في حـــالات الإجهـــاض، وهــو مـــا تنـــدفع بـــه فهــذه القاعـــدة تحـــدد القــدر   

ويــزول معــه الحظــر، ويتحقــق بــه المــراد مــن غــير زيــادة أو تعــدّ، فالســماح بالإجهــاض في الضــرورة 
حالــة مــن الحــالات مــثلا لا يعــني جــواز استئصــال الــرحم، وإذا كــان الخطــر يــزول بإجهــاض أحــد 

  .   5التوأمين، فلا يجوز إسقاطهما معا
  
  
  

                                                           
 .83السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 1
 .  12أحمد بن عبد االله الضويحي، المصدر السابق، ص : ينظر 2
 .207الزرقا، المصدر السابق، ص : ينظر 3
  .  13أحمد بن عبد االله الضويحي، المصدر السابق، ص : ينظر 4
 .  13، ص السابقأحمد بن عبد االله الضويحي، المصدر  :ينظر 5
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  .مسائل تطبيقية في العمليات الطبيّة: المطلب الثالث
سنتناول في هذا المطلب نوازل في العمليات الطبية مخرّجة على القواعد الفقهية وذلك من     

  .فروع ةخلال ثلاث
  حكم الوفاة الدماغية تحت أجهزة الإنعاش: الفرع الأول

  : تصوير المسألة: أولا
 نيتفــق الفقهــاء والأطبــاء علــى أن حقيقــة المــوت هــي مفارقــة الــروح للبــدن إلا أن الأطبــاء يــرو     

أن �اية الحياة الإنسانية هي بموت جذع الدماغ وعلامة موتـه عـدم حركتـه وديمومـة غيبوبتـه لكـن 
را، ، ووجــود أجهــزة الإنعــاش، يبقــى قلبــه مســتمرا في النــبض، ونفســه مســتمبواســطة العنايــة المركــزة

  .وبمجرد رفعها عنه يتوقف القلب والتنفس تماما
وهنا ترد أسئلة على هذه المسألة والنازلة في حكم رفع أجهزة الإنعـاش عـن المتـوفي دماغيـا؟ ثمّ    

هــل تســحب أحكــام الميــت عليــه مــن التــوارث وغــيره، وقــد تــوفي دماغيــا مــع بقــاء نبضــات قلبــه 
  ونفسه؟ 

  .د الفقهيةتخريج المسألة على القواع: ثانيا
وفاة دماغية مع بقائه تحت أجهزة الإنعاش وبقاء قلبه ونفسه في حركـة مسـتمرة، لا  إنّ المتوفى   

توقفا تامـا لا رجعـة فيـه، أو تعطلـت جميـع توقف قلبه يمكن الحكم عليه بالموت الحقيقي، إلا إذا 
هذه الحالة يسوغ  وظائف دماغه تعطلا �ائيا، وحكم الأطباء بذلك وأخذ دماغه بالتحلل، وفي

    .   ومن أهم القواعد التي يستدل �ا على هذه النازلة 1عنه، رفع أجهزة الإنعاش
  ).اليقين لا يزول بالشك: (قاعدة -1

ــك لاحتمــال رجــوع الحيــاة للــدماغ،  فــلا يمكــن رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المتــوفى     دماغيــا، وذل
   .لا تبنى على الشك، فأحكامه والشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها

  
  

                                                           
 .36ه، ص 1407، في الدورة الثالثة 17: مجموع قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم: ينظر 1
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  .1)الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يجزم بزواله: (قاعدة -2
دماغيــــا يعتــــبر حيــــا، لأن الأصــــل في الإنســــان الحيــــاة، ولا يحكــــم بموتــــه حــــتى يقطــــع  فــــالمتوفى    

، فحينئـذ الأطباء أن حياة المريض قد انتهت، وبدأ دماغـه بالتحلـل، وأصـبح المـريض ميؤوسـا منـه
  .عنهز رفع أجهزة الإنعاش يجو 
  ).الضرر يزال: (قاعدة -3

دماغيا الذي تحلل دماغـه، أو توقـف قلبـه، لا  إنّ الطبيب إذا رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى    
لا طائل من ورائه في شـخص محتضـر،  يوقف علاجا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراءً 

الإنعـــاش، حـــتى لا يظـــل عليـــه مـــا يؤلمـــه مـــن حالـــة النـــزع بقـــاء أجهـــزة إبـــل يتوجـــه أنـــه لا ينبغـــي 
  . 2والاحتضار

  .3)الحياة المستعارة كالعدم: (قاعدة -4
منـه، فيـه جهـد كبـير لا طائـل تحتـه، أضـف  إنّ في بقاء أجهزة الإنعاش على شـخص ميـؤوس    

إلى هـــذا أن غـــرف الإنعـــاش والعنايـــة المركـــزة في كـــل مستشـــفيات العـــالم، محـــددة العـــدد، وباهظـــة 
  .4التكاليف فمن الأولى أن يصرف نفعها لمن ترجى حياته بدلا من إهدارها بما لا جدوى منه

  .حكم التخدير في العمليات الطبية: الفرع الثاني
  : تعريف التخدير: أولا
، فخــدر 5منهـا الظلمــة والسـتر، والــبطء، والإقامـة ولـه في اللغــة عـدة معــانٍ  أصــله خَـدِر: لغـة -1

  . الجارية سترها في ناحية البيت
التخدير هو مقابل اللدغ، وهو تبريد للعضو، بحيث يصـير جـوهر الـروح الحامـل : اصطلاحا -2

  . 6في جوهره، فلا تستعملها القوى النفسانيةلقوة الحس والحركة باردًا في مزاجه غليظا 

                                                           
  .  1/232بكر أبو زيد، فقه النوازل، : ينظر 1
  .1/234السابق،  صدربكر أبو زيد، الم: ينظر 2
  .2/482 المقري، القواعد،: ينظر 3
  .2/847السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، : ينظر 4
 .2/159خدر، : ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: ينظر 5
  . 2/21التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، : ينظر 6
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   : أنواع التخدير: ثانيا
التخــدير لإجـــراء عمليــات جراحيـــة، وقـــد يكــون عامـــا لكافـــة الجســم أو موضـــعيا في منطقـــة  -1

  .محددة من الجسم
  .وقد يكون التخدير لعلاج بعض الأمراض -2
  .خدير لإجراء العمليات الجراحية التجميليةوقد يكون الت -3
  .وقد يكون التخدير لإجراء عمليات الإجهاض -4

  .الحكم على مسائل التخدير من خلال تخريجها على القواعد الفقهية: ثالثا
  .1)المشقة تجلب التيسير: (قاعدة -1
هــذه القاعــدة إحــدى قواعــد الفقــه الكــبرى، وهــي تفيــد أن الجهــد والعنــاء والتعــب الخــارج عــن    

ن أو نفسه هو سبب شرعي لجلب التخفيف والتيسـير، بحيـث المعتاد الذي يصيب جسم الإنسا
  .تزول أو �ون تلك الشدّة أو الصعوبة

  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
يجـوز تخـدير المــريض تخـديراً عامًـا إذا كانــت حالتـه تسـتدعي إجــراء عمليـات جراحيـة لا يمكــن  -أ

  .عملها إلا �ذا
يجوز تخدير المرأة الحامل لأجل الولادة في الحالات الطبيعية لأنّ أضـرار التخـدير قليلـة جـدا  -ب

مــع شــدة آلام الــولادة، وإن كــان بعــض الأطبــاء يــرون أن الإحســاس بــالألم يزيــد مــن الــترابط بــين 
  .2الأم ومولودها

  .3)الضرورات تبيح المحظورات: (قاعدة -2
إنّ الضـــرورة هـــي حالـــة تطـــرأ علـــى الإنســـان بحيـــث لـــو لم تـــراع لخيـــف ضـــياع : ومعـــنى القاعـــدة   

  .4مصالحه الضرورية

                                                           
 . 76السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 1
  .271-270وعلاجه، ص  محمد كنعان، الألم طبيعته: ينظر 2
  . 94ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 3
  .438الباحسين، رفع الحرج، ص : ينظر 4
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كـــإتلاف عضــــو أو مــــال، أو ذهــــاب نفــــس، أو حـــدوث ألم شــــديد لا يمكــــن تحملــــه، فهــــذه      
  .قا لدفع الضرر عنهريالضرورة تبيح لمن وقعت له أن يفعل المحرم الذي تعينّ ط

  .اعدة على مسائل التخدير المعاصرةتطبيق الق *
لكــن كونــه يغيــب العقــل إن كــان تخــديرا عامــا، فالمخــدر محــرم اســتعماله، لمــا فيــه مــن الضــرر،   -أ

  .عند الضرورة لإجراء عملية جراحية فإنه يباح استعماله
    .1)الضرورة تقدر بقدرها: (قاعدة -3
فيــه، بمــا  ىكتفــإن التصــرف الــذي يســتباح بــه المحــرم لأجــل الضــرورة، يجــب أن يُ : معــنى القاعــدة  

  .يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة
  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
أن يضع من المخدر ما يناسب نوعية الجراحة المطلوبـة دون زيـادة يجب على طبيب التخدير  -أ

  .إليهالا يحتاج 
  .عند إمكانية التخدير الموضعي لا يصار إلى التخدير العام الكلي -ب
  .يجب اختيار الطريقة الأقل ضررا في التخدير والأكثر أماناً -ج
    .2)ما جاز لعذر بطل بزواله: (قاعدة -4
إن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عـارض مـن العـوارض، فإنـه يـزول : معنى القاعدة   

  . جوازه ومشروعيته بزوال العذر
  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة* 
إنمـــا أبـــيح التخـــدير لأجــــل المـــرض، فـــإذا زال المـــرض، زال جــــواز التخـــدير، ورجـــع الأمــــر إلى  -أ

  .التحريم
  .توقف عن التخدير إذا ثبت ضرره على المريض أثناء إجراء العملية الجراحيةيجب ال -ب
  
  

                                                           
 . 84السيوطي، الأشباه والنظائر، ص : ينظر 1
 . 84، ص المرجع نفسهالسيوطي، : ينظر 2
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    .1)الوسائل لها أحكام المقاصد: (قاعدة -5
فالوســائل هــي الطــرق الــتي يتوصــل �ــا إلى حصــول الشــيء المقصــود في ذاتــه، : معــنى القاعــدة   

فهذه الوسائل تكـون تابعـة لمـا تحققـه وتوصـل إليـه مـن المقاصـد، فـإن كانـت المقاصـد واجبـة فهـي  
  .كذلك، وإن كانت محرّمة فهي كذلك، وإن كانت مباحة أو مندوبة أو مكروهة فهي كذلك

  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
إذا كانــت العمليــة الجراحيــة لا يجــوز فعلهــا، لم يجــز تخــدير المــريض لأجلهــا، وذلــك كعمليــات  -أ

  .، أو عمليات التجميل المحرمة2الإجهاض المحرمة
ه ذلعــلاج المــرض، فيجــب تخــديره في هــ ةمتعينــفي بعــض الحــالات تكــون العمليــة الجراحيــة  -ب

  .الحالة
    .3)الجواز الشرعي ينافي الضمان: (قاعدة -6
لشــارع إذن في فعــل مـــن إذا كــان الفعــل مباحًــا لفاعلــه شــرعًا، أو صــدر مــن ا: معــنى القاعــدة   

  .ترتب على هذا الفعل ضرر أو وقع به مفسدة فلا ضمان على الفاعلالأفعال، و 
  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
لا يضــمن الطبيــب المخــدر مــا حــدث للمــريض مــن آثــار المخــدر مــا لم يكــن فيــه ســبب، ولم  -أ

  .له شرعا في ممارسة فعله لأن الطبيب مأذونٌ و عد، ولا تفريط، يكن فيه ت
  .دون معرفة مسبقة لحالة المريضبيضمن طبيب التخدير إذا زاد جرعة التخدير  -ب
    .4)جبرًاالآمر ما لم يكن مُ يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى : (قاعدة -7

أن العاقل المكلف مسؤول عـن تصـرفاته وأفعالـه، فـإذا فعـل فعـلا فيـه الضـمان، أو : معنى القاعدة
 يترتب عليه حكم شرعي، فإنه ينسـب إليـه الفعـل، ويكـون مسـؤولا عـن آثـاره، وإن أمـره غـيره بـه

  .ما لم يكن مجُبراً
  

                                                           
 . 500، ص الجزائري، القواعد المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين ةعبد ا�يد جمع: ينظر 1
 120ص إبراهيم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، : ينظر 2
 . 449، ص شرح القواعد الفقهية، الزرقا: ينظر 3
 . 443، ص الزرقا، المصدر نفسه: ينظر 4
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  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
إذا طلــب المـــريض مــن الطبيـــب أن يخــدره لإجـــراء عمليــة جراحيـــة مــع أن التخـــدير يضــرّ بـــه،  -أ

  .لأن الفعل يضاف إليه لا إلى الآمر ؛ففعل ذلك، فإن هذا لا يلغي الضمان على الطبيب
، لإعطاء المريض نوعا من المخدر، وفيـه ضـرر عليـه،  -ب إذا أمر استشاريُ التخديرِ الأخصّائيَّ

فــإن كــان الأخصــائي يعلــم ذلــك فالضــمان عليــه، وإن كــان لا يعلــم فالضــمان علــى الاستشــاري 
  .، فهو ينفذ أوامر من فوقهبرِ لأن الأخصائي في حكم ا�ُ 

    .1)بالعيانالثابت بالبرهان كالثابت : (قاعدة -8
  .مشاهدا لهاو بدليل معتبر، فحكمه ما كان ثابتا بالحس  اأن الشيء إذا كان ثابت: معنى القاعدة

  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة *
إذا ثبـــت تفـــريط طبيـــب التخـــدير في عملـــه، بـــدليل برهـــاني، فـــلا حاجـــة لوجـــود شـــهود علـــى  -أ

  .الفعل، بل يكفي وجود التقارير الطبية، التي تبين أن هذا الفعل فيه تقصير
    .2)الثابت قطعًا أو ظاهرا لا يؤخر بموهوم: (قاعدة -9
أن الشــيء إذا كـــان ثابتــا بـــدليل قطعـــي، أو دليــل ظـــني، فإنــه لا يجـــوز تـــأخيره : معــنى القاعـــدة   

  .وعدم فعله، من أجل أمر موهوم
  .تطبيق القاعدة على مسائل التخدير المعاصرة -
إذا ثبتـــت حاجـــة المـــريض إلى التخـــدير، لإجـــراء عمليـــة جراحيـــة، وكـــان ظـــاهر أمـــره الصـــحة  -أ

لتخـدير بـدون لالفحوصات الطبية المعتـبرة، لكـن يخشـى وقـوع آثـار جانبيـة  والسلامة، بعد إجراء
    . وجود دليل يدل عليها، فلا يجوز تأخير العملية لأجل هذه الأمور الموهومة

  
  
  

                                                           
 . 367، ص السابقالزرقا، المصدر : ينظر 1
 . 1/592، ئترتيب اللآل، محمد بن سليمان: ينظر 2
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  حكم الجراحات التجميلية: الفرع الثالث
  .حكم الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية: أولا
وهــي الجراحــات الــتي تجــرى لعــلاج التشــوهات الناتجــة عــن الحــوادث والحــروق أو الحــروب، أو    

التي تجرى لإصلاح بعض العيوب الخلِقية التي يولد �ا الإنسان، كزيادة إصبع، أو انشـقاق شـفة 
: ونحــو ذلــك، أو الــتي يقصــد �ــا تحســين أداء بعــض الأعضــاء لوظيفتهــا الحيويــة أو الجماليــة، مثــل

  . ونحو ذلك، 1راحات التي تجرى لتعديل النظر وإزالة الحولالج
جـائزة أ�ـا والحاجيـة على أن هذه الجراحة التجميليـة الضـرورية يكاد يتفق الفقهاء المعاصرون  ·

  :بشروط
  .أن يقدر الأطباء المتخصصون حاجة الإنسان إليها -1
  .ولا يقوم غيره من العلاج مقامهأن يتعين العلاج الجراحي،  -2
  .أن يكون الطبيب قادرا على إجراء العملية، ماهرا في ذلك -3
   .2إذن طالب العملية إن كان أهلا أو إذن وليه -4
ورث مفســدة، أعظــم مــن تــأن يغلــب علــى الظــن نجــاح العمليــة، دون أن يكــون لهــا عواقــب  -5

  .  المفسدة الحاصلة، بتركه على حاله
 .القواعد الفقهية لىع ةتخريج المسأل *
  ).الضرر يزال: (قاعدة -1
  . في خلقة الإنسان يتفق الأطباء على أنه ضرر، يجب إزالته عنه مع الإمكان فوجود الخلل  
  ).بمثله يزاللا الضرر : (قاعدة -2
فإذا كانت إزالة هذا الضرر يغلب على الظن أ�ا ستخلف ضررا آخر يماثله، أو يزيد عنه، فلا   

  .ولا بغيرها ،يجوز إزالته بعملية جراحية
  ).الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (قاعدة -3
  . فإذا ثبت أن الإنسان بحاجة إلى تعديل هذا الخلل، جاز له تعديله بالعملية الجراحية   

                                                           
  6بن نامي السلمي، أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، ص  عياض: ينظر 1
  . 58محمد شبير، أحكام جراحة التجميل، ص : ينظر 2
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  ).الضرورة تقدر بقدرها: (قاعدة -4
تدل على أنه لا يجوز اللجـوء إلى العمليـات الجراحيـة، إذا أمكـن أن يقـوم غيرهـا بمقامهـا، لأن    

الإنســـان لا يملـــك التصـــرف في بدنـــه، بجرحـــه أو قطعـــه، فـــلا يلجـــأ إلى ذلـــك إذا أمكـــن إصـــلاح 
  . 1الخلل بغير الجراحة

  .حكم الجراحة التجميلية التحسينية: نياثا
علــــى عضــــو طبيعــــي لــــيس فيــــه عيــــب خِلقــــي، ولا طــــارئ يخــــل  وهــــي الجراحــــات الــــتي تجــــرى    

بوظيفته، ولكنـه مـن أصـل خلقتـه لم يكـن جمـيلا، أو لم يكـن معجبـا لصـاحبه، فتدفعـه رغبتـه إلى 
، وحكمه أنه لا تصغير الأنف، والنهدين، وتكبير الشفتين، ونحو ذلك: تحسين صورته، كجراحة

  .يجوز لما فيه من تغيير لخلق االله تعالى
 .القواعد الفقهية لىع ةريج المسألتخ *
  ).الأمور بمقاصدها: (قاعدة -1
فيكــون العمــل نفســه  ،فــإذا كــان القصــد مــن هــذه العمليــات قصــد ســيء مــذموم عقــلا وشــرعا   

   .لا يجوز شرعًا مذموما
  ).الوسائل لها حكم المقاصد: (قاعدة -2
فـــإذا كـــان المقصـــد مـــن هـــذه العمليـــات الجراحيـــة تغيـــير لخلـــق االله، أو مـــا كـــان وســـيلة للفجـــور،    

كتشــبه الرجــال بالنســاء أو العكــس، أو التشــبه بأهــل الكفــر والفجــور والمعاصــي، أو مــا كــان فيــه 
  .غبن وخداع، ونحو ذلك، فلا يجوز شرعا

  
    
 

                                                           
 .41، ص المصدر السابقعياض بن نامي السلمي، : ينظر 1
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لكــل بدايــة �ايــة، وقــد آن الأوان لطــي صــفحات هــذا البحــث، وقــد خلصــت فيــه إلى أهــم     
  .  النتائج والتوصيات

  : أهم النتائج -أولا
معرفة العلاقة بين الفروع والقواعـد الفقهيـة، ممـا يسـاعد الفقيـه مـن  إلى يهدفإن هذا العلم  -1

  . ، ضبطا سليماضبط الفروع بقواعدها الفقهية
للفقيه من معرفة أحكام المسـائل الجديـدة، وذلـك بتخريجهـا علـى  افي هذا الموضوع تمكينإن  -2

  .مدى انطباقها على المسألةما القواعد الفقهية، والنظر في 
  .على فهم مناهج الفتوى والإطلاع على حقائق الفقه ومآخذهتعين  إن القواعد الفقهية -3
ــني : تنقســم القواعــد الفقهيــة بــالنظر إلى حجيتهــا إلى ثلاثــة أقســام -4 مــا بــني علــى دليــل، ومــا ب

فــالأول والثــاني حجــة، والثالــث يجعــل القاعــدة مــن قبيــل علــى اســتقراء، ومــا بــني علــى غــير ذلــك، 
   . 1الأدلة المختلف فيها

إعمالـه بخرجـون التخريج سـبب قـوي، مـن أسـباب نمـو المـذاهب، واتسـاعها فقـد اسـتطاع الم -5
  .أن يسايروا تطور الزمن ويعطوا للنوازل أحكامها

  .مقصدهتباعه، كي لا يحيد الباحث عن اللبحث في أحكام النوازل الطبية منهج، يجب  -6
  . تخريج الفروع على القواعد الفقهية، علم مستقل، عن بقية أنواع التخريج -7
  : تخريج الفروع على القواعد الفقهية نوعان -8
  .ربط الفروع الفقهية المنصوصة عن الأئمة، أو أحد تلامذ�م، بقواعدهم الفقهية -أ

  .ربط الأحكام المستجدة بالقواعد الفقهية -ب
      :    أهم التوصيات -ثانيا

تعمـــــيم دراســـــة القواعـــــد الفقهيـــــة، وتطبيقا�ـــــا علـــــى القضـــــايا الجديـــــدة، في منـــــاهج التعلـــــيم  -1
  .ملكة فقهية في مواجهة النوازل مالباحثين، لديهالجامعي، لتكوين جيل من 

طلبــــة و  الاســــتفادة مــــن معلمــــة زايــــد للقواعــــد الفقهيــــة والأصــــولية، مــــن طــــرف البــــاحثينضــــرورة  -2
  . الدراسات العليا

                                                           
  . 280الباحسين، القواعد الفقهية، ص : ينظر 1
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  .عقد الدورات التي تعتني بدراسة القضايا الفقهية المعاصرة، والسعي إلى نشرها والاستفادة منها -3
الشرعية، بإصـدار مطبوعـات ومنشـورات علميـة في ا�ـال الطـبي، وتوزيعهـا ضرورة اهتمام الهيئات  -4

  .على المستشفيات والمراكز الطبية
عقد ندوات وملتقيات علمية، تبحث في أنجع الطرق، وأقر�ـا إلى المـنهج السـليم، لتنزيـل القواعـد  -5

  .الفقهية على النوازل تنزيلا صحيحا
لا يسعني إلا الاعتراف بأنه بقدر متعة البحث في هذا الموضوع بقدر مشقته، : اوختام  

ووعورة مسالكه، فإن أصبت فتوفيق من العليم الخبير، وإن أخطأت فعزائي أني حاولت، 
وقاربت وسددت، فأسأل االله تعالى، أن يتقبله مني، وأن يجعله لبنة في مجال الفقه الإسلامي، 

ه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن إنه ولي ذلك والقادر علي
  . دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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  القرآنية الآيات فهرس - 1

    
å Î)ur ßìsùöç tÉ ÞO¿Ïdº tçö/Î) yâ Ïã#uq s)ø9 $# z̀ ÏB ÏM øèt7 ø9 $#  

  البقرة

127  17  

ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# ãNà6 Î/ tç ó¡ãäø9 $# üwur ßâÉ Ìç ãÉ ãNà6 Î/ uéô£ãèø9 $#  185  40  

üw ß#Ïk=s3 ãÉ ª!$# $²¡øÿtR ûwÎ) $ ygyèóôãr  286  40  

âÉ Ìç ãÉ ª! $# br& y#ÏeÿsÉ äÜ öNä3Ytã 40  28  النساء  

$ tB ur öc%x. tbqãZÏB ÷sßJø9 $# (#rãç ÏÿYuäÏ9 Zp ©ù!$ ü2  19  122  التوبة  

4Ó |Ós% ur y7 ï/uë ûwr& (#ÿrßâç7 ÷ès? HwÎ) çn$ É Î)  23  23  الإسراء  

íÎoT Î)ur àM øÿÅz uíÍ<º uq yJø9 $# Ï̀B ìÏä !#uëur  
  مريم

05  58  

Ó Í_èOÌç tÉ ß Ì̂ç tÉ ur ô Ï̀B ÉA#uä z>q à)÷ètÉ (  06  58  

ßâÏãº uq s) ø9$# ur z̀ ÏB Ïä !$ |¡ÏiY9$#  17  60  النور  

!$ tB ur (#ÿrâêÉDé& ûwÎ) (#rßâ ç6÷è uãÏ9 ©!$#  35  05  البينة  
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  النبوية الأحاديث فهرس - 2

  
  39  أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ 

  37-35  إِنماَّ الأَعْمَالُ باِلنـّيَّاتِ 
  39  الخرَاَجُ باِلضّمَانِ 

  40  وا رُ فّ ن ـَت ـُ وا ولاَ رُ شّ وا وبَ رُ سّ عَ ت ـُ وا ولاَ رُ سّ يَ 
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  الصحابة والتابعين آثار فهرس -   3

   
  41  عبد االله بن مسعود  مَا اجْتَمَعَ الحَلالُ والحَراَمُ إلاّ غَلَبَ الحَرَامُ الحَلاَلَ 

  40  عمر بن الخطاب  وطِ رُ الشّ  دَ نْ عِ  وقِ قُ الحُ  عُ اطِ قَ مَ 
  40  عبد االله بن عمر    هُ اؤُ ضَ قَ  إلاّ  طُ ترَ شْ يُ  لاَ ا فَ فً لَ سَ  فَ لَ سْ أَ  نْ مَ 

  41  سعيد بن المسيب    اءِ سَ لنّ لِ  ةُ دّ والعِ  الِ جَ لرّ لِ  قُ لاَ الطّ 
  41  شريح    هِ يْ لَ و عَ هُ ف ـَ هٍ رَ كْ مُ  يرَ ا غَ عً ائِ طَ  هِ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ  طَ رَ شَ  نْ مَ 
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  القواعد والضوابط الفقهية - 4

  
  54  الأحكام تتغير بتغير الأزمان 

  43  إذا زال المانع عاد الممنوع 
  44  إذا سقط الأصل سقط الفرع 

  44  إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع 
  45  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

  53  إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
  59  إذا ضاق الأمر اتسع 

  47  الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة فهل يختص بالعرف أو لا؟ 
  38  الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع

  48-42  الأصل بقاء مكان على ما كان 
  48  الأصل براءة الذمة 

  62  الأصل بقاء مكان على ما هو عليه حتى يجزم بزواله 
  58-57  الأصل في الأشياء الإباحة 

  58  الأصل في الأنفس والأطراف الحرمة
  47  إعمال الكلام أولى من إهماله

  46  الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم  
  45- 37 35-19  الأمور بمقاصدها

55-59 -68  
  45  التابع تابع 

  55  تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
  66  الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
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  66  الثابت قطعا أو ظاهرا لا يؤخر بموهوم 
  58-57  جلب المصالح ودرء المفاسد 

  65  الجواز الشرعي ينافي الضمان 
  67-58  الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

  47  الفورحقوق العباد على 
  44  حقوق العباد مقدمة على حقوق االله تعالى

  62  الحياة المستعارة كالعدم 
  45-39  الخراج بالضمان 

  43  خطأ القاضي في بيت المال
  43  درء المفاسد أولى من جلب المصالح

  56-52  الدفع أولى من الرفع 
  56- 54 48-45  الضرر يزال 

60-62 -67   
   60 54-48  الضرر يدفع بقدر الإمكان 

  48  الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
  67-48  الضرر لا يزال بالضرر
  67  الضرر لا يزال بمثله

  63 - 59-56  الضرورات تبيح المحظورات
  68 - 64-63  الضرورة تقدر بقدرها 

  45  العادة محكمة 
  68  العبرة بالغالب التابع لا بالنادر 

  42  الغالب كالمحقق 
  43  القديم يترك على قدمه 

  46  كل ما ثبت في الذمة لا يصح الإقرار به 
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  46  كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها 
  46  كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد 

  53  لا ضرر ولا ضرار
  59  لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن  

  44  لو تعارض الواجبان يقدم آكدهما 
  44  الحظر والإباحة يقدم الحظرلو تعارض 

  39  ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
  45  ما حرم أخذه حرم عطاؤه 

  54  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
  58  ما جاز طلبه جاز فعله

  64  ما جاز لعذر بطل بزواله 
  56- 45 39-19  المشقة تجلب التيسير 

57-59 -63  
  42  المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 
  40  مقاطع الحقوق عند الشروط 

  45  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 
  46  النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه 

  56-52  الوسائل لها حكم الغايات
  62-65  الوسائل لها حكم المقاصد 

  47  الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  53  دفع الضرر العام ليتحمل الضرر الخاص 

  65  يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  61 - 48-45  اليقين لا يزول بالشك
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  لهم المترجم الأعلام فهرس - 5

  
  12  ابن القصار 

  14   سمابن القا
  16   مابن اللحا
  18  ابن النجار
  24  ابن رجب 

  32  ابن دقيق العيد 
  34  ابن عبد البر

  34  ابن تيمية 
  46  ابن السبكي 

  47  أبو حنيفة 
  42  أحمد بن حنبل 

  16  سنويلإا
  19  البيضاوي 
  15  التلمساني 
  18  التفتازاني 
  16  التمرتاشي

  32  الجويني 
  18  الجرجاني 
  21  الحموي 

  15  الدبوسي 
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  15  الزنجاني 
  36  السيوطي 

  14  السمرقندي 
  14  سحنون 

  41  سعيد بن المسيب 
  18  صدر الشريعة 

  35  الشاطبي 
  38  الشافعي 

  41  شريح 
  13  الغزالي

  34  القرافي 
  12  القاضي عبد الوهاب

  21  المقري 
  41  مالك 
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  المصطلحات المشروحة فهرس - 6

  
  33   ستثناءلاا
  33   ستقراءلاا
  35   ستحسانلاا

  35  الاستصلاح 
  34  الأصلية 
  33  الإطراد 
  34  التبعية 

  47  الصاحبان
  56  الضرورة الطبية 
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  والمراجع المصادر فهرس  -7

  :الكتب -أولا
  : القرآن الكريم وعلومه -أ

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم - 
ـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن، ت -1 ـــيروت، ، مؤسســـة الرســـالة، 1محمـــود محمـــد شـــاكر، ط: الطـــبري، جـــامع البي ب

  .م2000/ه1420
  : الحديث وعلومه - ب
أبي معــاذ طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد، : أبــو داود، مســائل الإمــام أحمــد بروايــة أبي داود السجســتاني، ت -2
  .    م1999/ه1420، مكتبة ابن تيمية، مصر، 1ط
، دار 1محمــد فــؤاد عبــد البــاقي وآخــرون، ط: شــرح صــحيح البخــاري، تابــن حجــر العســقلاني، فــتح البــاري  -3

  . ه1379المعرفة، بيروت، 
 الجزائـر،  ،عـين امليلـة، الهـدى للنشـر، دار دون ذكـر ط، مصطفى ديب البغـا: البخاري، جامع الصحيح، ت -4

  .  م1992
  . م1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بشار عواد معروف، ط: ، ت)السنن(الترمذي، الجامع الكبير  -5
أحمــد الفــلاس، : العجلــوني، كشــف الخفــاء ومــذيل الإلبــاس ممــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس، ت -6
  . م1983/ه1402، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3ط
ــــــس، الموطــــــأ، ت -7 ــــــن أن ــــــك ب ــــــيروت، فــــــ: مال ــــــتراث العــــــربي، ب ــــــاء ال ــــــاقي، دون رقــــــم ط، دار إحي ــــــد الب ؤاد عب

  .  م1985/ه1406
  .م1979/ه1399، دار القرآن الكريم، بيروت، 2محمود الطحاني، أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ط -8
  : الفقه الإسلامي - ج
  : الفقه الحنفي - 
  .م1979/ه1399دار الفكر، بيروت، ، 2ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط - 9

، المطبعة المنبرية 2خير الدين الرملي، الفتاوى الخيرية لنفع البرية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ط -10
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  .  ه1300بولاق، مصر، 
، دار 2، وعادل أحمد عبـد الموجـود، طضعلي محمد عو : ساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تاالك -11
  . م2002/ه1424لكتب العلمية، بيروت، ا

  : الفقه المالكي - 
  . م1973، دار المعارف، مصر، 1الدرديري، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ط -12
  . ه1323سحنون، المدونة الكبرى للإمام مالك، دون رقم ط، مطبعة الاستقامةـ، القاهرة،  -13
فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي، دون رقم ط، دار الدعوى للنشر : ، الأمنية في إدراك النية، تالقرافي - 14

  . م1979والتوزيع، مصر، 
، دار الســــلام، القــــاهرة، 1مؤسســــة الدراســــات الفقهيــــة والاقتصــــادية وآخــــرون، ط: القــــرافي، الفــــروق، ت -15

  . م2001/ه1421
  : كتب فقهية أخرى  - 

، الـدار العلميـة للنشـر والتوزيـع، 1الواقـع، ط هقـف، التأصـيل الشـرعي لمفهـوم يهـيب أبو ياسر سـعيد بـن محمـد -16
  . مصر، دون ذكر تاريخ النشر

، دون ذكــر مكــان 1أحكــام الإجهــاض في الفقــه الإســلامي، طإبــراهيم بــن محمــد قاســم بــن محمــد رحــيم،  -17
  .م2002/ه1423النشر، 

  . م1996/ه1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط)قضايا فقهية معاصرة(بكر أبو زيد، فقه النوازل  -18
، دار العاصــــمة، دون ذكــــر مكــــان النشــــر، 1دخل المفصــــل لمــــذهب الإمــــام أحمــــد، طبكــــر أبــــو زيــــد، المــــ -19

  .ه1417
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون ذكر تاريخ النشر2جامع العلوم والحكم، ط ثيداحأ حر شابن رجب،  -20
ــــدعوة، 1مصــــطفى حلمــــي وفــــؤاد عبــــد المــــنعم، ط: ، غيــــاث الأمــــم في التيــــاث الظلــــم، تالجــــويني -21 ، دار ال

  . م1979الإسكندرية، 
الجديـدة، الإسـكندرية،  ة، دار الجامعـ1حسن صلاح الصغير، مـدى مشـروعية الإلتـزام بـالفحص الطـبي، ط -22

  . م2007
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  . تاريخ نشرذكر والشؤون الإسلامية، الكويت، دون 
  . م2018/ه1439، دار القلم، دمشق، 14الندوي، القواعد الفقهية، ط - 91

  : التخريج الفقهي - و
  .م2015/ه1436، مكتبة الرشد، ناشرون، الرياض، 6، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، طالباحسين -92
ذكــر مصــطفى محمــد القبــاني، دون رقــم ط، دار ابــن زيــدون، بــيروت، دون : الدبوســي، تأســيس النظــر، ت -93

  . تاريخ نشر
العبيكـــــان، الريـــــاض، ، مكتبـــــة 2محمـــــد أديـــــب الصـــــالح، ط: الزنجـــــاني، تخـــــريج الفـــــروع علـــــى الأصـــــول، ت -94

  . م2006/ه1427
، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1شوشان، تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، ط - 95

  . م1998/ه1419الرياض، 
، دار البشــــــــــائر الإســــــــــلامية، بــــــــــيروت، 1نــــــــــوار الشــــــــــلي، نظريــــــــــة التخــــــــــريج في الفقــــــــــه الإســــــــــلامي، ط -96

  . م2010/ه1431
  : اريخ والتراجمالت -ز

ــ: ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، ت -97 عبــد : ؤوط، وخــرج أحاديثــهامحمــود الأرن
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  . م1991/ه1412، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، 1ؤوط، طاالقادر الأرن
  . م1993/ه1414ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دون رقم ط، دار الجبل، بيروت،  -98
إحســان عبــاس، دون رقــم ط، دار صــادر، بــيروت، : لكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تخابــن  -99

  . دون تاريخ ط
محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دون رقــم : ذهب، تابــن فرحــون، الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــ -100

  . م1972ط، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، 
، دار عــالم الكتــب، بــيروت، 1الحــافظ عبــد العلــيم خــان، ط: ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، ت -101

  . ه1407
، دار القلـم، دمشـق، 1ط محمد خير رمضـان يوسـف،: ابن قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية، ت -102

  . م1992/ه1413
، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، 1صـــالح مهـــدي عبـــاس وبشـــار عـــواد معـــروف، ط: ابـــن رافـــع، الوفيـــات، ت -103

  . م1982/ه1402
ــيروت، االبايــاتي، هديــة العــ -104 ــتراث العــربي، ب رفين أسمــاء المــؤلفين وآثــار المصــنفين، دون رقــم ط، دار إحيــاء ال

  . خ النشرلبنان، دون تاري
، دار الكاتــب، طــرابلس، 2عبــد الحميــد عبــد االله الهرامــة، ط: التنبكــتي، نيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج، ت -105
  . م2000ليبيا، 
محمــد شــرف الــدين بالتقايــا، دون رقــم : حــاجي خليفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ت -106
  . نشرال تاريخو ذكر مكان  دون العربي، التراث إحياء دارط، 

دائـرة المعـارف  ،مصـورة عـن المطبعـة الهنديـة العـربي التراث إحياء دارالذهبي، تذكرة الحفاظ، دون رقم ط،  -107
  . ه1333العثمانية، حيدر آباد، 

 ،، مؤسسة الرسـالة1ؤوط، طامجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرن: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ت -108
  . م1984/ه1405بيروت، 

  . م2002بيروت،  ،، دار العلم للملايين15الزركلي، الأعلام، ط -109
بــيروت، دون  ،الســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، دون رقــم ط، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة -110

  . تاريخ ط
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  . ه1348القاهرة،  ،السعادة ، مطبعة1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط -111
  . م1978بيروت،  ،إحسان عباس، دون رقم ط، دار الرائد العربي: الشيرازي، طبقات الفقهاء، ت -112
بيروت،  ،، دار الكتب العلمية1 هاشم، طالممحمد س: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ضبطه وصححه -113

  . م1998/ه1418
، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر 1تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربيـــة، ط: عمـــر كحالـــة، معجـــم المـــؤلفين -114
  . م1993/ه1414بيروت،  ،والتوزيع
  . دون تاريخ النشر ،محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، بدون رقم ط، دار الفكر  -115
مصـــــر،  ،المراغـــــي، الفـــــتح المبـــــين في طبقـــــات الأصـــــوليين، دون رقـــــم ط، مطبعـــــة أنصـــــار الســـــنة المحمديـــــة -116

  . م1947/ه1366
  :معاجم اللغة العربية -ح

دون  ،عبـد السـلام محمـد هـارون، دون رقـم ط، دار الفكـر: ابن فارس، معجم مقـاييس اللغـة العربيـة، ت -117
  . م1979/ه1399مكان النشر، 

  . م1997/ه1418بيروت،  ،ابن منظور، لسان العرب، دون رقم ط، دار صادر -118
عبــد الســلام محمــد هــارون، دون رقــم ط، المؤسســة المصــرية العامــة للتــأليف : �ــذيب اللغــة، تالأزهــري،  -119
  . مصر، دون تاريخ النشر ،والنشر
لطفــي عبــد البــديع، دون رقــم ط، مكتبــة النهضــة المصــرية، : التهــانوي، كشــف اصــطلاحات الفنــون، ت -120

  . م1963/ه1383القاهرة، 
  . م1985دون رقم ط، مكتبة لبنان، بيروت،  الجرجاني، كتاب التعريفات، -121
محمـــد نعـــيم : مكتــب تحقيـــق الـــتراث في مؤسســـة الرســالة، إشـــراف: الفــيروز آبـــادي، القـــاموس المحـــيط، ت -122

  . م2005/ه1426، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8العرقسوسي، ط
  . م1987الفيومي، المصباح المنير، دون رقم ط، مكتبة لبنان، بيروت،  -123
، دار الفرقــــان، دون مكــــان النشــــر، 1محمــــد سمــــير نجيــــب، معجــــم المصــــطلحات النحويــــة والصــــرفية، ط -124

  . م1985/ه1405
  الرسائل الجامعية -ثانيا

مــن خــلال كتبــه الأصــولية والفقهيــة، . ابــن فاضــل القــرني، تخــريج الفــروع علــى الأصــول عنــد الإمــام الغــزالي -125
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مــري، قســم الشــريعة، جامعــة أم القــرى، الع ســلطان بــن حمــود بــن ثالــب: غــير مطبوعــة، إشــراف: رســالة ماجســتير
  . ه1436/ه1435المملكة العربية السعودية، 

لســويلم، قاعــدة اليقــين لا يــزول بالشــك، ضــوابطها وبعــض تطبيقا�ــا الفقهيــة، حمــدي بــن محمــد إبــراهيم ا -126
الســيد عبــد المقصــود جعفــر، كليــة الآداب واللغــة العربيــة، جامعــة أ�ــا، : غــير مطبوعــة، إشــراف: رســالة ماجســتير

  . م2013المملكة العربية السعودية، 
غـــير : ا في الفقـــه الإســـلامي، رســـالة دكتـــوراهخالـــد قـــادري، نظريـــة تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول وتطبيقا�ـــ -127

، الجزائـــــــر، 1عبـــــــد القـــــــادر بـــــــن حـــــــرز االله، قســـــــم الشـــــــريعة، جامعـــــــة الحـــــــاج لخضـــــــر باتنـــــــة: مطبوعـــــــة، إشـــــــراف
  . م2018/م2017-ه1439/ه1438
: علي الميغا، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصـول عنـد الأصـوليين والفقهـاء، رسـالة دكتـوراه -128
شــــعبان محمــــد اسماعيــــل، قســــم الشــــريعة، جامعــــة أم القــــرى، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، : ير مطبوعــــة، إشــــرافغــــ

  . م1422/ه1421
محمـــد عبـــد االله عابـــد الســـواط، القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة عنـــد الإمـــام ابـــن القـــيم في العبـــادات، رســـالة  -129
العظيمــان، قسـم الشــريعة، جامعـة أم القــرى، المملكــة  عبـد االله بــن حمـد بــن ناصـر: غــير مطبوعـة، إشــراف: دكتـوراه

  . م2006/ه1427العربية السعودية، 
غـير : مسفر القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصـرة دراسـة تأصـيلية، رسـالة دكتـوراه -130

ـــــن حســـــين القعـــــر، قســـــم الشـــــريعة، جامعـــــة أم القـــــرى، المملكـــــة الع: مطبوعـــــة، إشـــــراف ـــــة الســـــعودية، حمـــــزة ب ربي
  . م2000/ه1421

  البحوث والندوات -ثالثا
ابن السلمي، أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، بحـث مقـدم لنـدوة تطبيـق القواعـد  -131

ــــــاض،  ــــــة، الري ــــــة التربي ــــــة الســــــعودية، جامعــــــة الملــــــك ســــــعود، كلي ــــــة، المملكــــــة العربي الفقهيــــــة علــــــى المســــــائل الطبيّ
  . م2008/ه1429
طبيــة، بحــث مقــدم لنــدوة تطبيــق القواعــد الفقهيــة علــى خالــد بــن حمــد الجــابر، التأصــيل الطــبي للضــرورة ال -132

  . م2008/ه1429المسائل الطبيّة، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض، 
ريــــاض منصــــور، القاعــــدة الفقهيــــة حجيتهــــا وضــــوابط الاســــتدلال �ــــا، مقــــال، بمجلــــة الشــــريعة : الخليفـــي -133

مجلــس النشــر العلمــي، جامعــة الكويــت، الســنة الثامنــة عشــرة، العــدد الخــامس والخمســون،  والدراســات الإســلامية،
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  . م2003/ه1424
الضـويحي، أحمـد عبـد االله، القواعـد الفقهيـة الحاكمـة لإجهـاض الأجنـّة، بحـث مقـدم لنـدوة تطبيـق القواعــد  -134

ــــــة الســــــعودية، جامعــــــة الملــــــك ــــــة، المملكــــــة العربي ــــــاض،  الفقهيــــــة علــــــى المســــــائل الطبيّ ــــــة، الري ــــــة التربي ســــــعود، كلي
  . م2008/ه1429
، بحــث مقــدم لمــؤتمر الإمــام "المعيــار المعــرب نموذجــا"علــي نجــم، تخــريج الفــروع علــى الفــروع عنــد المالكيــة،  -135

  . م2013مالك الدولي الأول، ليبيا، 
محمد دباغ، تخريج الفروع على القواعـد الفقهيـة، بحـث مقـدم لنـدوة التخـريج في المـذهب المـالكي وأثـره في  -136

  . م2012/ه1433، دار الثقافة، ، الجزائرحركية الاجتهاد، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولاية عين الدفلى
رية والطبيــة، مقــال في مجلــة عــالم المعرفــة، سلســلة  محمــد الربيعــي، الوراثــة والإنســان، أساســيات الوراثــة البشــ -137

  . م1998كتب ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
والمشــكلات الطبيــة المعاصــرة، نــدوة الدراســات  الإســلاممحمــد نعــيم ياســين، الإنجــاب في ضــوء الإســلام،  -138

  . م1983ة للعلوم الطبية، الإنمائية، الكويت، المنظمة الإسلامي
عبــد الحــي النجــار، الفحــص الطــبي قبــل الــزواج، بحــث بمجلــة جامعــة الملــك ســعود، العلــوم التربويــة  مصــلح -139

  . م2005/ه1425الثاني، : والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العدد
ه، مجلـة 1407الثالثـة، : سبعة عشرة، الـدورة :مجموع قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم -140

  . م1986/ه1407بشأن أجهزة الإنعاش، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية،  :الثالث، قرار: ا�مع، العدد
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  المحتويات فهرس - 8

  
  1  مقدمة 

 
  9  مفهوم تخريج الفروع  : المطلب الأول
  9  التعريف بالتخريج والفروع : الفرع الأول
  12  أنواع التخريج الفقهي  : الفرع الثاني
  14  مؤلفاته   نشأة التخريج وأهم: الفرع الثالث
  16    القواعد الفقهيةمفهوم : ثانيالمطلب ال
  17   بالقواعد الفقهية كمركب وصفي التعريف : الفرع الأول
  20    التعريف بالقواعد الفقهية كمصطلح : الفرع الثاني
  24    أهمية القواعد الفقهية : الفرع الثالث
  26    القواعد الفقهيةتخريج الفروع على مفهوم : ثالثالمطلب ال
  26    الفقهية القواعد على الفروع تخريج تعريف: الفرع الأول
  27     أهمية التخريج الفقهي : الفرع الثاني
  28     أركان تخريج الفروع على القواعد الفقهية : الفرع الثالث

 
 

  32    حجية القواعد الفقهية : المطلب الأول
  32   اتجاه المانعين لحجية القواعد الفقهية : الفرع الأول
  34    الفقهية القواعد لحجية نزييا� اتجاه: الفرع الثاني
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  37    اختيار القول الراجح وبيان سبب ذلك : الفرع الثالث
  39    مصادر القواعد الفقهية : ثانيالمطلب ال
  39   النص الشرعي من الكتاب والسنة  : الفرع الأول
  40    أقوال الصحابة والتابعين والأئمة ا�تهدين : الفرع الثاني
  42  القواعد الفقهية التي مصدرها الاستدلال والاستنباط    : الفرع الثالث
  45    أقسام القواعد الفقهية : ثالثالمطلب ال
  45   أقسامها من حيث الشمول الاتساع   : الفرع الأول
  46      الاتفاق وعدمه  حيث من أقسامها: الفرع الثاني
  47      الاستقلال والتبعية  حيث من أقسامها: الفرع الثالث

 
  

  50    التعريف بالنوازل الطبية وبيان ضوابطها  : المطلب الأول
  50   التعريف بالنوازل الطبية  : الفرع الأول
  51    ضوابط النظر في النوازل : الفرع الثاني
  52     مسائل تطبيقية في أحكام الأسرة : ثانيالمطلب ال
  52     حكم الفحص الطبي قبل الزواج : الفرع الأول
  55     خبرية الموسائل الحكم اختيار جنس الجنين ب: الفرع الثاني
  58      حكم الإجهاض عموما : الفرع الثالث
  61     مسائل تطبيقية في العمليات الطبية : ثالثالمطلب ال
  61      حكم الوفاة الدماغية تحت أجهزة الإنعاش : الفرع الأول
  62       حكم التخدير في العمليات الطبية : الفرع الثاني
  67       حكم الجراحات التجميلية : الفرع الثالث

  69  خاتمة
  71  فهرس الآيات القرآنية  -1
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  72  فهرس الأحاديث النبوية  -2
  73  فهرس آثار الصحابة والتابعين  -3
  74  فهرس القواعد والضوابط الفقهية  -4
  77  فهرس الأعلام المترجم لهم  -5
  79  فهرس المصطلحات المشروحة  -6
  80  فهرس المصادر والمراجع  -7
  92  فهرس المحتويات  -8
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